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ابن م هه سس #» ص و9 4 2 2.0 - و وافسام. 
التكورسَعَدعَّْدالكتحلن التكورَحمَدحْمان نجاني 
أستاذ علم النفس مجامعة الكويت أستاذ علم النفس يجامعة القاهرة وجامعة الكويت 

وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً 


داو الشر وق 


هذا الكتاب ترجمة لكتاب 
كأع ل تناكقء11 0سة كاقه1 جروان1' .8 جومع.1 
19271 وهل ,لل11 -عء معط الإمميعل بجع118 ,كنات لممبرعاعدظ .ومقتلع 200 


َكتبّة أصمول عل تاميث 


إن النمو الائل لعلم النفس والتحامه المتزايد مع العلوم الاجتماعية 
والبيولوجية قد جعل من الضروري البحث عن أساليب جديدة لتعليمه في 
المستويات الأولى من التعليم الجامعي. ولم نعد بعد نشعر بالرض ' حن المقرر 
الأساسي التقليدي الذي يُكيّف عادة لكتاب واحد يحاول أن يعرض كل شيء 
عرضاً خفيفاً يضحي بالعمق في سبيل الشمول. إن علم النفس قد أصبح 
متعدد النواحي بحيث لم يعد من المتيسر لأي شخص واحدء أو عدد قليل من 
الأشخاص. أن يكتبوا فيه عن تمكن تام. والبديل الآخر لذلك وهو الكتاب 
الذي يهمل ميادين كثيرة رئيسية في سبيل عرض ناحية أو وجهة نظر معيئة في 
علم النفس عرضاً أكثر شمولاً وفعالية هو أيضاً غير كاف. لأن في هذا الحل لا 
يُعرض كثير من الميادين الرئيسية على الطالب إطلاقا. 

إن مكتبة أصول علم النفس الحديث كانت المحاولة الأولى في إصدار 
مجموعة من الكتب الصغيرة الحجم التي تتناول موضوعات أساسية مختلفة, 
يكتب كل منبا عالم متخصص كفء. ثم أخذ هذا الاتجاه في التأليف في علم 
النفس يتزايد بعد ذلك. ولقد كنا متأثرين في إصدار هذه السلسلة من الكتب 
بفكرة تزويد القائمين بتدريس المقررات العامة في علم النفس بادة. تكون أكثر 
مرونة من المادة الموجودة في الكتب الحالية الكبيرة ذات الطابع الموسوعي. 
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وعرض موضوع واحد في كل كتاب عرضاً أكثر عمقاً مما لا يتوفر في كتب 
المداخل التي لا تفرد هذه الموضوعات عادة حيزا كبيرا. 
إن أول كتاف فى هذه المكتبة ظهر عام 19# ٠‏ ول يصدر أخركتاب منها بعد حوى عام 
47 ولقد بيع من هذه الكتب أكثر من ربع مليون نسخة مما يشهد على 
استخدام هذه الكتب استخداماً واسع النطاق في تدريس علم النفس. وقد 
استخدم بعض كتب هذه المكتبة ككتب إضافية» واستخدم بعضها كالكتاب 
المقرر ني كثير من مقررات المرحلة الأولى الجامعية في علم النفس. والتربية» 
والصحة العامة. وعلم الاجتماع. كا استخدمت مجموعة من كتب هذه المكتبة 
ككتب مقررة في المقررات التمهيدية في علم النفس العام في المرحلة الأولى 
الجامعية . وقد ترجم كثير من هذه الكتب إلى ثماني لغات هي ال مولندية, 
والعبرية. والإيطالية. واليابانية. والبولندية» والبرتغالية. والأسبانية, 
والسويدية. 
ولوجود اختلاف كبير في زمن نشر هذه الكتب. ونوع محتوياتها فإن 59 
يحتاج إلى مراجعة. بينما بعضها الآخر لا يحتاج إلى ذلك. ولقد تركنا اتخاذ هذا 
القرار إلى مؤلف كل كتاب. فهو الذي يعرف جيداً كتابه من حيث علاقته 
بالوضع الحالي للميدان الذي يتناوله الكتاب. وسيظل بعض هذه الكتب بدون 
تغيير» وبعضها سيعدل تعديلاً طفيفاً. وبعضها سيعاد كتابته كلية. ولقد رأينا 
أيضاً في الطبعة الجديدة لهذه المكتبة أن يحدث بعض التغيير في حجم بعض 
الكتب وني أسلويها لتعكس بذلك الطرق المختلفة التى استخدمت فيها هذه 
الكتب كمراجع ' 
لم يكن هناك من قبل على الإطلاق اهتمام شديد بالتدريس الجيد في 
كلياتنا وجامعاتنا ]ا هو موجود الآن. ولذلك فإن توفير الكتب القيمة والمكتوبة 
يدا والمثيرة للتفكير والتي تلقي ضوءاً على البحث المتواصل “امثير عن المعرفة 
يصبح متطلباً أساسياً. ٠‏ ويصبح ذلك فوووا على وجه خاص ف مقررات 
المرحلة الأولى الجامعية حيث يجب أن تكون في متناول يد عدد كبير من الطلبة 
كتب تمدهم بقراءات مناسبة. إن مكتبة أصول ملم النفس الحديث تمثل محاولتنا 
المستمرة لتزويد مدرسي الكليات بالكتب المقررة التي يمكننا تأليفها. 
ريتشارد س. لازاروس 
(المشرف على إصدار المكتبة باللغة الانجليزية) 


الملجتوياستتك 


تصندير الطبعة الترية 0 
تصدير المؤلفة 1 
الفصل الأول: حم تسية لوطسم ف خاو ا ذا 
طبيعة ووظيفة القياس في علم النفس ا 
مستويات القياس الي نعم فح اق موس اس م الم ل 101 
الفصل الثاني : نخعده عام اتوك اناو شوو سا 1 
مبادىء إحصائية أساسية كل وا اجو ا رمسو د ا 1141 
نظام في الاختلاف ا ال اا 1 
مقاييس النزعة المركزية ا ا ا ا ا 
مقاييس التشتّت 0 
مقاييس العلاقة 0 


الفصل الثالث: 1111[ 1 111[11ض 


الاختبارات النفسية ا 00 
الاخختبارات في مقابل المقاييس 1د 0 0 
خلفية تاريخية و ل و 51 
معنى صدق الاختبار امو وين ا الوا وام كه ا الوا وو ايه 
معنى الثبات ا ا ا ا بين 
المعايير والدرجات المشتقة 00 
عدم التحيز (الموضوعية) ان اج مرف ربخا متا لف و 57 
تصنئيف الاختبارات لطم اكت واد ف ل ل و ا ا 519 

الفصل الرابع ع اورقا و الخو و اسن ا وا لاقن العا اا ام ا ا 

اختبارات الذكاء نه اج ل فق لاما ارود اا ا 1 

0 الخصائص المميزة لاختبارات بينية‎ ١ 
مُعنى نسبة الذكاء تسح اسمن وام اما با سوا دا‎ 
1/6 -اختيارات وكسلر اا ا وف ال لج يق بو الق عه لله ف امار متها و ون‎ 
000 1 1  ز اختبارات الذكاء الجمعية ز ز ز ز ز ز ز‎ 
1001 اختبارات الأطفال الرضع ؤزؤز ز ز ز ز ز ز[ ز زذ‎ 
000 اتجاهات التقدم في قياس الذكاء‎ 
0 0000 الفصل الخامس‎ 

اختبارات القدرات الخاصة و ع مال و ور 86 
الاستعداد والتحصيل لو نو بو ما و ع ل ل 24647 
الصدق من أجل أغراض مختلفة ا ا 0 
البحوث في ميدان القدرات الخاصة ا اة 
بطارية الاستعدادات العامة مداق وان مومه موتو قا م ا دق 4 
خصائص واستعمالات اختبارات التحصيل 00 001 


بطاريات الاختبارات الجامعة للاستعداد والتحصيل 1 


استبيانات الشخصية لوكت امسو اط ةن ام ولج ماود 
الأساليب الإاسقاطية ف او انمه جد م ا 


من القياس إلى التقدير ار فون االو انم لس ا ا 
بعض الاعتبارات العامة 1 


الفصل السابع لي و وو وروا رو لا ونه اننا ليج روي 4 لي 3 


تطبيقات الاختبارات والمقابيس وك ابر رن ل ار و الو ل ور 0 


الاختبارات والقرارات بشأن الأفراد ل 
الاختبارات كأدوات للبحث 1 1ذ1ذ[ذ[ذ[ [ [ [ز[ [ [ز 1 1 011 
تطبيقات الاختبارات والمقاييس كلمة أخيرة 00000 


تصنتير الطبعة العرَيية 


إن تعقيدات الحياة اليومية في العصر الحديث, وكثرة التخصصات المهنية 
المختلفة» وتعدد فروع الدراسات العلمية والأدبية والفنية» كل ذلك جعل من 
الصعب على الفرد أن يقوم باتخاذ قرار واضح وسليم حول نوع التعليم المناسب 
لهء أو حول نوع المهنة المناسبة له؛ ىا جعل من الصعب على المؤسسات 
التربوية والمهنية اتخاذ قرارات واضحة وسليمة حول الأفراد لاختيار المسار 
المناسب لهم من حيث نوع التعليم أو المهنة؛ى) أنه من الصعب على المختصين 
في العلاج النفسي. في بعض الحالات» اتخاذ قرارات واضحة حول تشخيص 
نوع المرض النفسي أو العقلي. وتحديد نوع العلاج النفسي المناسب. ومن هنا 
نشأت الحاجة إلى ابتكار الاختبارات والمقاييس النفسية واستخدامها في قياس 
القدرات العقلية وسمات الشخصية من أجل مساعدة الأفراد على اتخاذ قرارات 
حول أنفسهم والتخطيط لمستقبلهم. ومساعدة المؤسسات التربوية والمهنية 
ومؤسسات العلاج النفسي على اتخاذ قرارات سليمة حول الأفراد الذين تتول 

ومع أن الاختبارات والمقاييس النفسية» وبخاصة اختبارات الذكاء. 
أصبحت الآن شائعة الاستعمال في كل هذه الميادين التي أشرنا إليها سابقاًء إلا 


بن 


أن كثيراً من الناس لا زالت تنقصهم المعرفة الصحيحة والدقيقة بطبيعة هذه 
الاختبارات. وخصائصهاء. وحدودهاء وكيفية تقييم نتائجها تقَييًا صحيحا. 

وهذا الكتاب الذي تقدمه اليوم إنا هو مماولة جادة وموفقة لعرض 
موضوع «الاختبارات والمقاييس النفسية» عرضاً واضحاً دقيقأ. يوضح طبيعتهاء 
ويشرح مفاهيمها الأساسية. ويبين خصائصها وشروطهاء ويشرح تطبيقاتها 
العملية المختلفة. ولا شك. أن هذا الكتاب سيكون مفيداً سواء للطلبة أو 
للعاملين في جميع الميادين التي تتصدى للحكم على الأفراد أو لاتخاذ قرارات في 
شأنهم. كا أنه سيكون مفيداً أيضاً للقارىء العادي إذ سيمدّه بفكرة واضحة 
عن الاختبارات والمقاييس النفسية ما يجعله أكثر فهمًا لطرق استخدامهاء وأكثر 
دقة في تقييم نتائجها . 

وأخيراًء يسرني أن أتقدم للزميل الأستاذ الدكتور سعد عبد الرحمن بجزيل 
الشكر والثناء على ما بذل من جهد موفق في ترجمته لهذا الكتاب الذي سيلقى», بلا 
شك. ترحيباً من جميع المشتغلين بالقياس النفسي في ميادين علم النفس والتربية 
والتوجيه المهني والاختيار المهني والعلاج النفسي . 
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75 7 امول لي 


إن مراجعة كتاب مدرسي بعد فترة سبع سنوات من صلوره نتبح فرصة 
متازة لتقييم التقدم والتغير اللذين حدثا في الميدان الذي يتناوله الكتاب. وإذا ما 
نظرنا إليهء أخذين في اعتبارنا التغيرات المائلة التى حدثت في جوانب أخرى من 
الميدان التربوي خلال الستينات. لوجدنا أن السمات الرئيسية لهذا الميدان 
الخاص الذي يتناوله هذا الكتاب كان نوعاً من الثبات النسبى . لقد كانت هناك 
تغيرات جديدة كثيرة» وأساليب إحصائية جديدة, والدازات جديدة» وتفئينات 
جديدة لاختبارات قديمة. ولكن كانت هناك تغيرات قليلة في المفاهيم والمبادىء. 

إن الازدياد الحائل في حجم الاستخدامات العامة للآلات الحاسبة وني 
الحدكة ني استخدامها يعمل على تغيير كل تكنولوجيا البحث الكمي والقياس 
النفسي . إن عمليات التحليل العامليء وتحليل البلودء ومعادلات 
الانحراف وما شابه ذلك يمكن أن تجري بصورة أسهل وأسرع مما كانت تجري 
به عمليات الارتباطات البسيطة من قبل. وهئاك أحد التطورات الجديدة في 
المفاهيم يبدو وشيكاً في الأفن قد يؤدي يوماً ما إلى تغير كبير في طريقة تصميمنا 


نا 


للاختبارات. والالات الحاسبة الآن تجعل من الممكن جعل الاختبارات 
فردية ‏ أى نختار لكل كرد مجموعة مْنّى من البنود من أجل زيادة الدقة في تقييم 
إمكاناته و يلك , ولكن 4ه يس بعد الوقت الذي يصبح فيه مثل هذا الانهاه في 
الاختبارات عو الاستخذدام ال 

إن أوضح فرق بين عام #+119') وعام 20141١‏ هو في اتجاه الرأي 

١ - - 9 0‏ 7 2 
العام نحو القياس النفسى . ويدو الأمر قٍٍ الوقت الحالي بصورة غير مرضية 
بدرجة كبيرة بالمقارنة بما كان عليه الأمر في عام 214317. فقد أثيرت الشكوك 
حول الفائدة الاجتماعية لمشروج الاختبارات بأكمله. فالبعض ببتم بإمكان 
حدوث تحيز ف اختيارات الاستعدادات بحيث يؤدي ذلك إلى إبعاد الفقير وغير 
ا متعلم من فرص تحسين حالاتهم. والبعض الآخر يخشى من أن أنواع الأسئلة 
التى كانت تسأل فى استبيانات الشخصية تنتهك حق الفرد في السرية. وهناك 
أيضاً بعض الناس الآخرين الذين يقلقون من عواقب بنوك المعلومات التي 
تصبح فيها درجات أل رد قِ الاختبارات جزءا دام من سجله من الممكن 
استرجاعه 5 سنوات لاحقة. وربًا يكون ذلك ف غير صالحه. 

إن هذه مشكلات حقيقية . وقد حاولت أن أتناولها قُِ الأجزاء المناسبة قْ 
هذه الطبعة المراجعة من الكتاب. للتأكد من أن المستهلك العام للمعلومات التي 
تمدنا بها الاختبارات. وهو الذي له يكتب هذا الكتاب» لن يغفل عنبها. 

وفي مواجهة الاضطراب الموجود في الوقت الحالي. فإن كثيراً من المفكرين 
المتطرفين بدرجة شديدة أو غير شديدة ينادون بفكرة التخلص من الاختبارات 
النفسية كلية. ويبدو لي أن الأمر الأكثر معقولية هو أن نحاول تحسين 
الاختبارا ٠١‏ ن تحاول استخدامها بقهم . وإني لأرجو أن يستطيع هذا الكتاب 
أن يساعد 28 على فعل ذلك. 

ليونا .١‏ تايلر 


١(‏ )دوقت طهرر الطعة الأو ىس الكتاتب (المرحم) 
(١)دقت‏ طهور الطبعة الثاببة م الكتاب (المترحم), 
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الفصصُل الأو 


طبيعة وظيفة القيتامن 
هعم ا 2 


إن الإنسان في حاجة لأن يفهم طبيعته؛ فقد أصبح من نافلة القول أن 
المشكلات الرئيسية التي يواجهها عالمنا اليوم إنما هي مشكلات بشرية؛ وأن المعوقات 
الأساسية التي تمنع التقدم إنما هي معوقات بشرية. وفضلاً عن ذلك. فإن 
المجتمع إذ قد تطور الآن إلى نظام معقد من العلاقات والأدوار المتخصصة. فقد 
أصبح الناس في حاجة إلى أدوات جديدة لتساعد الأفراد لكي يجدوا أماكن 
ملائمة لحم في هذا البناء الكلي. 

وهذه الحاجات الملحة في هذا العصر هي التي جعلت بالضرورة أن يصبح 
علم النفس علً). فالأوصاف الأدبية والفلسفية لطبيعة الإنسان التي كانت تكون 
نواة علم النفس في الحقب الماضية قد حلت محلها ني هذا العصر التعليلات 
والتفسيرات التي تقوم على البحث التجربي. ولكي يقوم علماء النفس بما يريدون 
من بحوث فإن عليهم أن يعالجوا متغيرات الدراسة بصورة كمية. وهكذا أصبح 
القياس علامة مميزة لعلم النفس الحديث. 

وهذه الحقيقة لا ترضي الكثيرين من طلاب علم النفس » لأنهم أقبلوا 


1/ 


على دراسة هذا العلم ليزيده! فهمهم للأسباب التي تفسر لماذا هم والناس الذين 
يعرفونهم يشعرون ويتصرفون على هذا النحو ولكتهم يجدون أنفسهم في مواجهة 
بعض المفاهيم التي تبدو بعيدة كل البعد عن الاهتمامات الإنسانية: مثل 
الانحرافات المعيارية. والتوزيعات التكرارية. والاحتمالات. وليس من 
المستغرب أن يعترض الطلاب ويشكون من المتطلبات التي توضع لمقررات علم 
النفس التى يختارونها للدراسة. فهم يتساءلون عن علاقة وأهمية المفاهيم 
الرياضية والقوانين الكمّية لشخص يهدف إلى الحصول على المعرفة المفيدة في 
علم النفس. 

والحقيقة هي أن التفكير الكمي مَعْلَمِ أساسي أكثر منه سطحي في علم 
النفس في الوقت الحاضر. فالتقدم الذي تم خلال القرن الماضي كان لا يمكن 
أن يتم بدون هذا النوع من التفكير. ففي المقام الأول. نجد أن الطرق الكمية 
تساعدنا على الوصول إلى استنتاجات دقيقة من التجارب. فعند القيام بتجربة 
ماء فإننا نطبق منهجاً خاصاً على الحيوان أو الإنسان ونلاحظ التأثيرات الناتجة . 
لكنه من الواضح لأي ملاحظ دقيق أن ردود الأفعال للمواقف المثيرة تختلف 
كثيراً من فرد إلى فرد. فعلى سبيل المثال. عندما يقصف الرعد بصورة مفاجئة 
فقد نجد البعض يجري إلى النافذة ليشاهد ومضات البرق» والبعض الآخر 
يخفي وجهه بين يديه. وكذلك في التجارب. نجد أن ردود الأفعال تتباين 
كثيراً. وإذا لم نجد إجابة ما على الأسئلة التي يكون أوها (كُمْ). فإن نتائج كل 
التعجارب التي تجري على أكثر من فرد واحد تصبح متناقضة ومتضاربة. وإذا لم 
نقم بدراسة أكثر من فرد واحد. فإننا لا نتوقع أن نعرف كثيراً عن الطبيعة 
البشرية. 

فعلى سبيل الثال. عند دراسة عملية التعلم» فقد يرغب الإخصائي 
النفسي ني أن يعرف هل من الأفضل أن يقدم للطلاب موضوعات الدراسة 
بمنطق سيط بحيث لا يقع الطلاب في الأخطاء. أو أن يقدم هذه الموضوغات 
بمنطق آخخر يسمح بالوقوع في الخطأء ثم يقوم بتصحيح هذه الأخطاء. (مثل 
هذه الموضوعات يصبح على جانب كبير من الأهمية عندما نتولى المهمة العملية 
الخاصة ببناء برامج تعليم يتم بمساعدة الحاسب الآلي). فعند تصميم تجربة 
للإجابة على هذا التساؤل فإن الإخصائي النفسي قد يستخدم طرقاً عديدة 
لقياس أداء المفحوصين في نواحر متعددة على قدر الإمكان. فإذا كان هذا 
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الإخصائي يتوقع أن المفحوصين لن يستجيبوا جميعاً بطريقة واحدة لظروف 
التجربة. فإنه لن يدهش إذا وجد أن بعض المفحوصين يسجل درجات أعلى 
تحت الظروف التجريبية (أ)» وآخرين يسجلون درجات أعلى تحت الظروف 
( ب): وآخرين يسجلون درجات عالية بدرجة متساوية تحت كل من الظروف 
(أ) و (سب). وقد تكون النتيجة أن الظروف (أ) تساعد بعض المفحوصين على 
التعلم بسرعة جداًء ولكن على حساب الاحتفاظ بما يتعلمونه» بينا تكون 
الظروف (ب) تستغرق وقتاً أطول في التعلم. ولكنها تسهّل عملية الاحتفاظ. 
ومن الواضح أن الإخصائي النفسي قد يفكر في الكثير من الاحتمالات المعقدة 
عندما يصمم التجربة. : 

ولهذا السبب فإن الإخصائي النفسي قد يلجأ إلى أنواع مختلفة من 
المقاييس ليتمكن من تقييم هذه الاحتمالات. ولذلك. فربما يقيس أولاً الزمن 
الذي يستغرقه كل مفحوص ليصل إلى مستوى معين من الأداء. وربما يطبق 
اختباراً في التفكير المنطقي مباشرة بعد إجراء التجربة» ثم مرة أخرى بعد مرور 
شهر عليها. وربما يصمم اختبارات لأنواع أخرى من القدرات العقلية التي يظن 
أن لها علاقة بالتفكير المنطقي. مثل حل المشكلات بطريقة عملية» أو اكتشاف 
الأخطاء في الدعاية . وفي كل مجموعة من الدرجات يقوم بمقارنة متوسطي المجموعة (أ) 
والمجموعة ( ب ). مسنتخدما في ذلك الطرق الإحصائية التي تساعده على 
الوصول إلى استنتاج يمكن صياغته بمقتضى فكرة الاحثمالات. إن ما يقررف 
إذن» قد يأخذ هذه الصيغة: «في هذه العينة وجد أن الطريقة (ب) أفضل 
من الطريقة (أ)» وأن هناك احتمالاً أقل من حمس مرات في كل مئة مرة لأن 
يظهر مثل هذا الفرق بين الطريقة (أ) والطريقة (ب) في عينة مأخوذة من 
مجتمع لا توجد بين أفراده فروق حقيقية». وبدون هذه المعالجة الكمية للنتائج 
كان لا يمكن للباحث أن يصل إلى أية استنتاجات على الإطلاق؛ ولكن بهذا 
النوع من المعالجة الكمية أمكنه أن يصل إلى قرار حول احتمال يمكن أن يستند 
عليه في قرارات تالية: مثل المضي في تطبيق إحدى الطريقتين» أو القيام بتجربة 
أخرى. 

وهكذا فإن المقاييس تساعد الإخصائيين النفسيين في اتخاذ قرارات حول 
معنى ما يقومون به من بحوث. وتيسّر المقاييس أيضاً إصدار قرارات خاصة 
بالأفراد. وقد بدأ الإخصائيون النفسيون في بناء الاختبارات العقلية لأنه كانت 
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هناك حاجة لثل هذه الأدوات التي تساعد في اتخاذ هذا النوع من القرارات. 
ويعتبر مقياس ألفرد بينيه ععهذظ 1524آة في عام ٠‏ الأصل الأول لكل 
اختبارات الذكاء في الوقت الحاضر. وقد أعد بينيه هذا الاختبار كوسيلة لمساعدة 
المسؤولين عن التعليم في باريس للتعرف على الأطفال الذين لا يستطيعون 
الاستفادة من برامج المدارس العادية مها بذلوا من جهد. ومهما يقال عن سوء 
استخذام اختبارات الذكاء منذ عهد بينيه حتى وقتنا الحاضر ‏ وهناك العديد من 
الانتقادات الحادة والصحيحة التي يمكن توجيهها إليها ‏ إلا أن هذه الاختبارات 
قد ساعدت المعلمين في حالات كثيرة على التمييز بين الطفل الغبيّ والطفل 
الكسول بطريقة أفضل مما لوا اتبعوا أسلوباً آخر. 

ولتأخذ مثالاً آخر. ففى خلال الثلاثينات من هذا القرن واجهت مكاتب 
التوظيف العام في جميع آنحاء الولايات المتحدة الأمريكية مهمة تبدو كما لو كانت 
مستحيلة التنفيذ. فألاف الأفراد فقدوا وظائفهم بسبب الكساد الاقنصادي». 
وآلاف من الأولاد والبنات يتخرجون كل عام من المدارس باحئين عن عمل. 
وكانت المعضلة الرئيسيةء بالطبع» هي عدم وجود فرص كافية للعمل. ولكن 
كانت هناك مشكلة أخرى لا تقل خطورة؛ وهي أن الكثير من الباحثين عن 
العمل عندما يلتحقون بأعمال ماء إن وجدت هذه الأعمال. يجدون أنهم قد 
ألحقوا بأعمال لا تتوفر لديهم خبرة سابقة فيها. وهذا ما دفع إلى البدء بتنفيذ 
برنامج واسع لبناء اختبارات في الاستعدادات المهنية صممت خصيصا للتنبؤ 
بإمكانية نجاح الفرد في أية مهنة قبل الالتحاق بها. وكانت نتيجة هذا البرنامج 
بطارية اختبارات الاستعدادات العامة('» التى يستغرق تطبيقها ساعتين 
ونصف ‏ التي جعلت من الممكن تقييم مدى صلاحية الأفراد لمثات من الأعمال 
المختلفة . | 

وهناك نوع آخر من القرارات التي ساهم فيها الإخصائيون النفسيون والتي 
مهدت لتكوين مجموعة جديدة من الالختبارات وأساليب القياس. فقد ترايد 
اهتمام كثير من الناس بالصحة العقليةء» كا تزايد الوعي بإمكانية معاللجة 
الأمراض النفسية» وبالتالي ظهرت الحاجة إلى اختبارات الشخصية. فعندما يأتي 
مريض إلى مصحة عقلية أو عيادة فإن من المفيد أن يعرف منذ البداية أي نوع 
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من الأشخاص هو وكيفية استجابته للعلاج. خذ على سبيل المثال حالة الفرد ل. 
ج. فهل تشخص حالته على أنها «قصام» أو «استجابة القلق»؟ ولكن الطبيب 
النفسي يبحث عن المعلومات التي تساعده على معرفة هل يستجيب ل. ج. 
للعلاج أفضل إذا أدخل المستشفى. أم تكون استجابته أفضل للعلاج في العيادة 
النفسية القريبة من المنطقة التي يسكن فيها. وإذا أدخل المستشفى. فهل يلحق 
بإحدى الجماعات العلاجية» أو هل من الأفضل أن يتم علاجه بصورة فردية؟ 
مثل هذه القرارات المعقدة يصعب اتخاذها بدرجة كبيرة من اليقين2» ولكن 
اختبارات الشخصية المتنوعة تساعد على اتخاذها. 
وأساليب القياس لا أهميتها أيضاً في المواقف التي يجب فيها على الأفراد أن 
يتخذوا قرارات تمخص حياتهم. فقرارات الفرد عن نفسه هي» من بعض 
النواحي » أكثر تعقيداً من قراراته عن الآخرين. فكثير من العوامل الداخلة في 
هذه القرارات لا يمكن عادة معالجتها معالحة كمية ‏ فالعوامل التي تكون شخصية 
جداً مثل أن يعرف السيد (ه ) أن أمّه سوف يخيب أملها إلى حد كبير إذا لم يدخخل في 
سلك رجال الدين» أو شعور السيد (م ) تجاه عمل ها يتطلب منه أن يتغيب 
عن بيته لفترات طويلة من الزمن. ولكن وجود إجابات كمية لبعض الأسئلة 
كثيراً ما يسهل هذه المواقف إلى الدرجة التي تمكن من اتخاذ القراراد «مرضية. 
فالدرجة على اختبار ماء على سبيل المثال» سوف تساعد الطالب في السنة 
النبائية من دراسته الذي يحاول اتخاذ قرار حول متابعة دراسته العليا أو الاتجاه إلى 
العمل. وذلك عن طريق مقارنته من حيث القدرات العقلية المركبة ‏ بطلبة 
الدراسات العليا المتفوقين في ميدان تخصصه. والدرجة على اختبار آخر سوف 
تساعده على معرفة مدى التشابه بين اهتماماته واهتمامات رجال الأعمال أو 
الدارسين الأكاديميين في ميدان تخصصه. وهكذا فإن القياس النفسي يسهم في 
اتخاذ مثل هذه القرارات يومياً في مكاتب الاستشارة في المدارس العليا والكليات 
الجامعية . 
وعلى ذلك. فإن وسائل القياس والطرق الإحصائية المصاحبة لحا قد 
دخلت في النسيج الكلي لعلم النفس العام وعلم النفس التطبيقي. وسوف 
نناقش الآن في شيء من التفصيل الأفكار والأدوات التي يتم استخدامها. ويجب 
أن نقرل إن المهارة الحقيقية في استخدام هذه الطرق والوسائل تتطلب تدريباً 
طويلاء ولكن الفهم العام للمبادىء الأساسية هو في متناول كل شخص - مثل 
لق 


الآياء» والمعلمين» ورجال الأعمال. أو حتى المواطن العادي . 


مستويات القياس 

إن كلمة القياس» كما يستخدمها علاء النفس» تشمل مجموعة كبيرة من 
العمليات. إن الشيء الوحيد المشترك بين جميع هذه العمليات هو استخدام 
الأرقام. فالتعريف العام جداً الذي يمكن أن نضعه للقياس هو ببساطة أن 
القياس يعني تحديد أرقام حسب قواعد معيئنة. ْ 

وهذه القواعد ليست ذات طبيعة ضيقة ومحددة كما كثيرا ما يظن البعض 
من ذوي المعلومات الرياضية المحدودة. فإذا لم نفكر جيداً في ماهية القياس فإنه 
من المحتمل جداً أن نفترض أن العمليات الحسابية الأولية ‏ وهي الجمع والطرح 
والضرب والقسمة ‏ يجب أن تطبق على كل أنظمة القياس . وعلى ذلك. فقد 
يكون رد الفعل الأولي هو أن نستنتج أن القياس مستحيل إذا لم يكن من الممكن 
تطبيق بعض العمليات الحسابية. يان قياس الذكاء على سبيل 
المثال. فمنذ بداية استخدام هذه الاختبارات.» نجد أن ذوي الفكر الناضج 
كثيراً ما يقولون إنه لا معنى للقول بأن الطفل إذا كانت نسبة ذكائه ١6١‏ فإنه 
يكون أذكى مرتين من طفل نسبة ذكائه ه/ا. إن اختلاف الأطفال بعضهم عن 
بعض في الاستجابة لمواقف التفكير المجرد حقيقة واقعة» ولكن ليس هناك أي 
مبرر في سلوكهم يدعو إلى القول بأن هذا الاختلاف يمكن التعبير عنه كحاصل 
قسمة > *» أو كرقم كسري مثل حل » أو كنسبة مثل .١ :١‏ فالحقيقة أنه لا 
معنى لقسمة نسبة ذكاء ما على نسبة ذكاء أخرى. . 

ويمجرد أن انتبه الإخصائيون النفسيون إلى هذه الخاصة في يعض الأرقام 
التي كانوا يستخدمونهاء أدركوا أن هناك مواقف مناظرة لذلك خارج علم 
النفس. خذ درجة الحرارة, مثلاء ىا نقيسها عادة سواء بالتدريج الفهرنهايتي أو 
المئوي . فإذا انخفضت درجة الحرارة من *8٠‏ (ف) أثناء البار إلى *4٠‏ إ(ف) 
أثناء الليل». فإننا لا نقول أن دفء منتصف الليل يساوي نصف دفء الظهيرة» 
وذلك لآن الصفر في نظام الفهرنبايت هو رقم تحككمي. وهو لا يعني في الحقيقة 
عدم وجود الدفء تماماً. ولذلك. فإن أرقام الدرجات التي تعلو الصفر لا يمكن 
أن تعالج بنفس الطريقة التي تعالج بها الأرقام في مقياس للطول أو الوزن. ومن 
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الواضح أن مقاييس الذكاء أشبه بمقاييس الخرارة منبا بمقاييس الطول. 

وقد تمكن ستيفئز(») 35 .5.5 من تقديم تصور عام للأنواع أو 
المستويات المختلفة للقياس التى كانت ذات فائدة كبرى لعلماء النفس. وبناء على 
هذا التصور أو التنظيم فإنه يمكن أن نقسم طرق استخدام الأرقام إلى أربعة 
أنواع. كل نوع من هذه الأنواع المختلفة من القياس له قواعده وحدوده 
الخاصة . كما أن لكل منها طرقاً | إحصائية معينة مناسبة له. 

وتنظيم ستيفئزء كما هو مبين في الشكل رقم ١ء‏ يرتب مستويات القياس 
هذه بئاء على مدى تطبيق العمليات الحسابية اللألوفة. فالمستوى الأول أو الأدن 
في هذه السلسلة هو مقياس التصنيف. وني هذا النوع من المقاييس نستخدم 
الأرقام للدلالة فقط على الفئاتث التي ينتمي إليها الأفراد أو الأشياء. وهذه يمكن 
أن تكون تصنيفاً لأفراد نوع جيك مثل ترقيم ملابس لاعبي كرة القدم 
لتمييزهم ؛ أو قد تكون تصنيفاً لمجموعات من الأفراد. مثل إعطاء مجموعة 
الرجال الرقم ١ء‏ ومجموعة النساء الرقم ؟. والعملية الحسابية الوحيدة التي 
يمكن أن تطبق في مقاييس التصنيف هي عملية العذّء أي مجرد تعداد الأفراد في 
كل صنف أو مجموعة. وهذه الأعداد المميزة لا يكن أن تجري عليها أي من 
العمليات الحسابية الأربع: الجمع أو الطرح أو الضرب أو القسمة . 

والمستوى الثاني من مستويات القياس هو مقياس الترتيب. ونحن نستخدم 
هذا النوع من المقاييس عندما نريد أن نرتب الأفراد في سلسلة تبدأ من الأقل 
وتنتهي بالأعلى بناء على الخاصة المطلوب قياسهاء ولكن لا يمكننا أن نقول بدقة 
كم يكون الفرق بين أي اثنين من هؤلاء الأفراد. فعندما تقوم لجنة ما بترتيب 
خمسة من المتقدمين للمئح الدراسية بناء على تقديرهم العام فإنها تستخدم في 
ذلك مقياس الترتيب. وكثيراً ما تستخدم الدرجات المثينية في التعبير عن اليج 
اختبارات الطلاب. وحيث أن هذه الدرجات هي نوع من الترتيب» فإنها أيضاً 
تمثل مقياس ترتئيب. والعمليات الحسابية المعروفة المجمع والطرح والضرب 
والقسمة لا يمكن أن تستخدم على وجه صحيح في حالة مقياس الترتيب» 
ولكن الطرق الإحصائية التي تقوم على فكرة الترتيب تكون صالحة للاستخدام . 
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وفنا 


فمن الممكن. على سبيل المثال. أن نعيّن ما إذا كانت هناك علاقة بين رتب 
مجموعة من الأطفال على مقياس للشعبية ورتبهم على مقياس للاعتماد عل 
الغير. 

والمستوى الثالث من المقاييس هو مقياس الوحدات المتساوية. إن ما يميز 
مقياس الوحدات المتساوية من مقياس الترتيب هو أنه يمكننا من معرفة مقدار 
المسافة بيئن شيئين أو شخصين. ومعظم الاختبارات المدرسية هي من هذا 
النوع. وعلى الرغم من أن هناك بعض التساؤلات حول الخصائص القياسية لهذه 
الاختبارات. إلا أن المعلمين عادة ما ينظرون إلى الدرجات على اختبارات 
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حعد ود الستوى 


لانوجد حدود ‏ فشكل لمعليات 
الحسابية والاساليب الإحصائلة 
كن استحتد اعيها. 


بالإمافة إلى السلرق !ال د كوره 
أدياه فإنه مكن ا ستحددام ابيع 
وا لعلرج وا لآمسا ليب ١‏ الإحصاشرهة 
الغتاعلة على هده العمليانتك 
الحمسساببية أ ما السْرب والشمة 
حلا كن إاستخد امهها 


بالإضافة إلى الطرق المدكورة أدلاء 
فإنه عميكن١‏ سستحد ام أساليب لريب 
وا لأسا ليب لإحصابئه الأحزى| لاما 
على التسيرات الى ششعيىاالت 
5 اككبن من ,أواءه اكّلسن 4 


إن لعملياءت الحسامة المسموجح 
باستحد ا مها فمتططد هى العمد" 
والاساليب! الإحصابلية الفائة 


عهلىالحهمد. 


شكل (1): ستوبايت القياس 


الملستوى 
4- مما ننس التسشرية” 
كل رهتم يكن [ن يبر اليه 
باعرحبازه مامكا مسافةما 
من نمت ة الصمئي . 


ع ممايلسن ا لوحدات المدنا ونه 


المناراءت أوالمسادات يِينكل 
ركفتم والمركتم الذى يليه مشاوة» 
ولك لمئيس من المصروه كلم 
يبعد أى رقتم منها من الصللن 


- معايسن١‏ نر تيب 


- مفايتيسن التصسسش2”هت 
سك تشتحندم الأروتام لاسشسة 
الأمشاء وإيثباتها وتصنينها. 


المفررات الدراسية باعتبارها مقاييس وحدات مساوية. فالمعلمول يعنقدون أنه 
من المعقول مقارنة درجات طالبين. ثم الحكم بأن درجات الطالب (ج ) تقل 
بمقدار 1.5 وحدة عن درجات الطالب (ب). ولكن مقاييس الوحدات المتساوية 
لما عيب واحد هامء. وهو أنه ليس لا نقطة صفر حقيقى. حقيقة أنه قد يحدث 
أحياناً أن يحصل الطالب على درجة «صفره في اتجدان للهندسة أو الأدب 
الإنجليزي. ولكن هذا لا يعنى أن هذا الطالب ليست لديه معلومات البتة في 
أي من هذين الموضوعين. ول الرغم من أن هدف الاختبار هو قياس المعرفة 
بمحتوى المادة. إلا أنه ليس من الضروري في الواقع أن نحدد معنى «الصفر في 
المعرفة» حتى يتم قياس المعرفة مبذا المحتوى. إذ أننا سنستخدم الاختبار أساساً 
لمقارنة الأفراد بعضهم ببعض. 

ورغم أنه يمكننا أن نجمع ونطرح الدرجات على مقياس الوحدات 
المتساوية. إلا أن هناك عملية حسابية لا يمكن أن تجوز وهي عملية قسمة درجة 
على درجة أخرىء إذ أن عملية القسمة تتطلب وجود درجة صفر حقيقية. ولكن 
لماذا كان ذلك لا يجوز؟ لنفرض أن الطالب (ل) حصل على ١م‏ درجة في 
اختبار ماء وأن الطالب (م ) حصل على 4٠‏ درجة في نفس الاختبار. ولنفرض 
أن الأستاذ عند إعادة صياغة هذا الاختبار أضاف عشرة أسئلة سهلة بحيث 
يمكن أن يجيب عليها كل من الطالبين (ل) و (م) إجابة صحيحة. في هذه 
الحالة تصبح درجة الطالب (ل) .4٠‏ بينما تصبح درجة الطالب (م) .6٠‏ 
وسيكون الفرق بين درجتي (ل ) و(م ) هو 4٠‏ درجة في الحالتين» ولكن النسبة 
بين درجتيها سوف لا تكون واحدة. حيث تكون في المرة الأولى ‏ 45 - 
؟» وفي الشانية ثك - .١,8‏ ففي أي اختبار إذنء لا يمكن أن 
نعرف ما إذا كانت معلومات فرد ما هى ضعف معلومات الفرد الآخرء أو ثلاثة 
اناما أو اتفاقها مره وتميف ولكن :]ذا مشلها يان كل مؤاك عن امف 
الاختبار يعتبر مؤشراً جيداً للمعرفة في هذا الميدان أو ذاك, فإننا لا ننتهك قواعد 
الرياضيات والمنطق عندما نطرح درجة من درجة أخرىء أو عندما نجمع 
مجموعة من الدرجات ثم نستخرج المتوسط. فالوسائل الإحصائية التي تستخدم 
لتحويل الدرجات الخام في أي اختبار إلى أنواع مختلفة من الدرجات 
المشئقة ‏ وهذه سوف نناقشها فيما بعد تعتمد أساسا على عمليتي الجمع 
والطرح . 


.؟ 


والمستوى الرابع من مستويات القياس - وهو الأعلى ‏ هو مقياس النسبة. 
وفيه يمكن استخدام جميع العمليات الحسابية: الجمع والطرح والضرب 
والقسمة. ومقاييس النسبة لها جميع خصائص مقاييس الوحدات المتساوية. 
بالإضافة إلى خاصة مميزة وهي وجود صفر حقيقي. وربما كان هذا النوع من 
المقاييس ماألوفاً لدينا أكثر من الأنواع الأخرى لأن كل الأبعاد الطبيعية 
المعروفة ‏ الطول والوزن والحجم ‏ إنما تقاس ببذا المقياس. فعلى ميزان القصاب 
الأمين يعنى الصفر أنه لا يوجد أي لحم على الإطلاق في كفة الميزان. وعندما 
نشتري منه نكون على ثقة من أن قطعة اللحم زنة ستة أرطال أثقل بمقدار أربعة 
أرطال من قطعة أخرى وزنها رطلان فقط. ويمكن أن نقول أيضاً أن القطعة 
الأولى تعادل وزن القطعة الثانية ثلاث مرات. ومقياس النسبة حسب التسمية 
يدل على أنه يمكننا أن نقسم عدداً على عدد آخرء أو أن نعبر عنههما في صيغة 
نسبة . 

وكثير من المقاييس التي نستخدمها في علم النفس لا يمكن اعتبارها 
مقاييس نسبة. وإن كان عدد قليل منبا يمكن اعتباره كذلك. وهذه المقاييس 
القليلة توجد عادة عندما يكون في الإمكان قياس خاصة عقلية عن طريق 
وحدات فيزيائية من نوع ما. فعندما نقيس زمن الرجع . على سبيل المثال» 
فنحن نستخدم وحدات الزمن المعروفة وهي الثواني وكسور الثواني. فإذا أردنا 
أن نعين سرعة استجابة سائق السيارة للضغط على الكوابح (الفرامل) عندما 
يظهر الضوء الأحمر. فإنه يمكن معرفة ذلك باستخدام مقياس النسبة. وعلى 
ذلك. فإذا كان السائق ( ج) يحتاج إلى > من الثانية» في حين أن السائق 
(ب) يحتاج إلى حل من الثانيةء فإنه يمكننا أن نستخدم النسبة بين سرعة 
كل منهها وهي : ه لكي نصف كم تزيد سرعة ( ب ) عن سرعة (ج). وحتى 
عندما نستخدم مقياس النسبة» كما في هذه الحالة» فقد لا نرغب في استخراج 
نسب أو قسمة عدد على عدد آخر. وعلى العموم»فإن كل الطرق المستخدمة في 
المستويات الأولى من القياس يمكن أن تستخدم في المستويات الأعلى. وفي 
التطبيق العمل لدراسات زمن الرجع. على سبيل المثال. فإن ما يريد الباحث 
أن يعرفه عن السائقين (ب) و (ج) قد يكون هو مدى مقارئة كل منهما 
بالمعايير والمستويات التى هيز السائق الماهر. ومثل هذه المقارنات تتطلب عملية 
الطرح فقط. ولا تستدعي استخراج النسبة. 
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ومنذ تقدم ستيفنز بهذا النظام لتصنيف مستويات القياس. لا زال الحوار 
دائراً على نطاق واسع حول ما هي الطرق الصحيحة والطرق غير الصحيحة 
لمعالحة أنواع معيئة من البيانات في البحوث النفسية. ولسوء الحظ ليست كل 
مجموعات الأرقام يمكن أن توضع بوضوح تحت صنف أو آخر من هذه الأصناف 
الأربعة كما هو الخال بالنسبة للأمثلة المستخدمة في الشكل رقم .١‏ فأرقام 
التليفونات, مثلاًء من المحتمل أن تمثل مقياساً للتصنيف لغرض التعريف فقط. 
في حين أن أرقام المناطق قد تمثل مقياساً للترتيب للدلالة على بعد أو قرب هذه 
المنطقة أو تلك من جهة ما. فأي نوع من العمليات العددية يمكن تطبيقه على 
أرقام المناطق؟ . 

وإن تقرير ما إذا كانت مجموعة من القياسات تقع تحت فئة مقاييس 
الترتيب أو مقايبس الوحدات المتساوية لحو أيضاً أمر صعب في بعض الأحيان. 
فالدكتور ( س )»2 على سبيل المثال» يصل إلى استنتاج مؤداه أن القلق والإبداع 
مرتبطان معاً بدرجة ماء وهو يؤيد هذا الاستنتاج بأن معامل الارتباط بين 
مقياسين لطاتين الخاصتين يصل إلى "", ٠‏ في مجموعة درسها من طلاب المدرسة 
الثانوية. والدكتور ( ص ) يعترض على استنتاج الدكتور ( س ) على أساس أنه 
ليس هناك ما يؤكد أن القلق والإبداع قد تم قياسهها بوساطة مقياسين للوحدات 
المتساوية» وبالتالي لبس من الصحيح حساب معامل الارتباط بين الدرجات 
بالطريقة التي اتبعها الدكتور ( س ). 

وهناك طريقة تتبع لتجنب الخلافات التي من هذا النوع وهي أن نعتبر 
النظم الرياضية التي تطبق على البيانات بممثابة تماذج تشبه النماذج التي يعدها 
الجيولوجيون لدراسة خصائص الأغبار أو تدرجات الحبال. فإذا أدت الملاحظات 
القائمة على هذا النموذج إلى الوصول إلى استنتاجات لم تطبق بنجاح في الحياة 
العملية أو لم تساعد على إجراء مزيد من البحوث. فإن هذا النموذج يستغنى 
عنه ليحل محله نموذج أفضل. وحيث أنه من المستحسن من الناحية الإحصائية 
أن نستخدم مقايبس الوحدات المتساوية كلما أمكن ذلك (من الواضح أن معظم 
المقاييس النفسية ليس لما صفر ثابت وبالتالي لا يمكن اعتبارها مقاييس نسبة). 
فإننا نبدأ عادة بافتراض أن المقياس الجديد المستخدم إنما هو من مقاييس 
الوحدات المتساوية. فإذا كان البحث سوف يؤدي إلى نتائج غير مقبولة» فإنه 
يمكننا أن نعيد تحليل النتائج بأساليب إحصائية تقوم على افتراض أن المقياس 


يف 


الذي يطبق هنا هو فقط مقياس ترتيب. ففي المثال السابق يحتمل أن يكون 
الارتباط بين القلق والإبداع أعلى قليلاً على مقياس الوحدات المتساوية مما لو 
كان المقياس مقياس ترتيب». ولكن الاستنتاج حول مدى دلالة العلاقة سيكون 
على الأرجح متشابياً في الحالتين. وبناءً على فكرة النماذج المجردة» رياضية 
كانت أم غير ذلك. تمكن الإخصائيون النفسيون من أن يتحرروا من إعطاء 
تفسيرات لا يمكن البرهنة عليها للنتائج التي يحصلون عليها. 

ولقد أصبح واضحاً أيضاً-ى) هو الحال في استخدام اللغة وقواعد 
التعامل الاجتماعي ‏ أن نظم القياس تقوم إلى حد كبير على العٌرّف. وطلما أن 
الباحثين يتبعون نفس الأساليب المتعارف عليها بينهم» فإنهم سوف يفهمون 
بعضهم بعضاً. وكلما تزايدت البراهين وتراكمت» تغير بعض هذا العُرْفء مثل 
ما تقوم الهيئات المشرفة على لعبة كرة القدم بتغيير قواعد اللعبة من سنة إلى 
أخرى. 

وبالنسبة لمن يستخدم المقاييس النفسيةء فإن أهم احتياط يجب أن يراعيه 
هو أن يتذكر أنه ليست جميع العمليات التي نعرف كيف نعالج بها الأرقام يمكن 
أن تطبق بصورة صحيحة على أرقام الاختبارات أو أي تقديرات رقمية أخرى 
للخصائص النفسية. فنسبة الذكاء التي نجدها مسجلة في السجل المدرسي 
للطالب إنما هي رقم من نوع مختلف عن مقاييس طوله ووزنه الموجودة قبلهافني 
السجل. والدرجة الثينية التي سجلت لنفس الطالب في اختبارات القراءة 
والحساب تمثل نوعاً من الأرقام غتلفاً عن كل من نسبة الذكاء والمقاييس 
البدنية . 

وبناء على هذا الأساس من الفهم بأن الأرقام ليست تعني دائمًا ما نظن 
أنها تعننى. فلنتجه الآن إلى بعض الأفكار الإحصائية التى يجب دراستها بإمعان 
إذا أردنا أن نستخدم المقاييس النفسية بذكاء. ْ 
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النككتل العاف 


مبتادئ إحصايّة أسساسئة 


نظام في الاختلاف 

في بداية الفصل السابق أثرنا موضوع الاختلاف بين الأفراد. فمنذ أكثر 
من قرن مضى اكتشف كيتليه 6هاعاءنا0, وهو رياضي بلجيكى. نظاما في 
الاختلاف بين الأفراد حيث تأثر به كثيراً. وكان كيتليه يدرس أساساً بيانات 
الإحصاء العام ومقاييس الخصائص الفيزيائية. ولم يحض وقت طويل حتى 
استخدم السير فرانسيس جالتون 08108 5أءم5 العالم الإنجليزي النابه طرق 
كيتليه وطرقاً أخرى اكتشفها بنفسه لقياس بعض الخصائص مثل وحدة 
الإبصار» ‏ وهي سمات نقوم الآن بتصنيفها كخصائص نفسية . 

والطريقة التي استخدمها هؤلاء الرواد الأوائل» والتى ما زالت تستخدم 
حتى الآن. تتلخص في الحصول على قياسات من مجموعة كبيرة من الأفراد» ثم 
ترتب النتائج من الأدنى درجة إلى الأعلى فيها سموه هم بالتوزيع التكراري. وفي 
هذه التوزيعات وجد نفس النموذج مرة بعد أخرى كا يتضح ذلك في دراسة 
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أإشذالينا 
متا ينس لسدن بالبوصة 


: 7 
. 3 * - مقاييس الصدر ل لاه جنديا. مها متسوصط مف نسلدة) وسسناقءك18 بومتلدت .1 مرميسصس 
(3 ط©) ,1952 ,ومععط ممماءه11 رول برعلل مز لعامتممع :1870 ,ممأعاعممة ,وهل كلأ 


وعندما يمثل هذا التوزيع في خط بياني يتخذ النموذج شكل منحنى على 
هيئة الجحرس. وعند وسط التوزيع تتجمع مجموعة كبيرة من الحاللات مكونة 
المتوسط أو النزعة المركزية. وبعيداً عن هذا المتوسط نجد نسبة صغيرة من 
المجموعة الكلية. وعلى ذلك. فهناك عدد كبير من مقاييس الصدر ذات #4, 
4١ . ٠‏ بوصةء ولكن هناك عدداً قليلاً فقط من مقاييس الصدر الصغيرة مثل 


00 


مم بوصة.ء أو المقاييس الكبيرة مثل 48 بوصة . 

وقد وجد كيتليه وجالتون وآخرون من رواد القرن التاسع عشر هذا 
الانتظام البديع في توزيع سمة بعد أخرى, مما جعلهم يعتقدون أن هناك قانونا 
كونياً يحكم الاختلافات بين البشر. 

إن هذا المنحنى اللمتمائل الجرسي الشكل كان معروفاً للرياضيين. فقد 
اكتشفوه عند دراستهم لنتائج ألعاب الصدفة مثل رمي النرد وقطع النقود وما 
إلى ذلك واستنتجوا المعادلة الرياضية للملحنى التوزيع الذي نحصل عليه مع 
عدد كبير بشكل لامتناو من عدد الأحداث. حيث يعين كل واحد منها بما نسميه 
«الصدفة». ومنحنى الاحتمالات الاعتدالي هذا (أو منحنى جاوس ك)| يسمى 
تكريما للعالم الرياضي الذي وضع معادلته) أصبح أحد الأسس لعلم الإحصاء 
الحديث. وقد طبقت هذه المعادلة جيداً على التوزيعات المختلفة للمقاييس التى 
جمعها كيتليه وجالتون. وتستخدم كلمة «اعتداليء في الإحصاء لوصف هذا 
المنحبى., ولكما لا ترتبط بمعنى اصحيح») أو و«أحسن». 

وبمرور الزمن أصبح من الواضح أن المقاييس الإنسانية وبخاصة مقاييس 
السمات النفسية لا تعطي دائًا هذا التوزيع الاعتدالي (منحنى جاوس). فبعض 
هذه التوزيعات يكون ملتوياً بمعنى أن يكون هناك الكثير من الدرجات العالية أو 
الكثير من الدرجات المنخفضة في المجموعة بحيث لا نحصل على التمائل 
الموجود في منحنى التوزيع الاعتدالي. وبعض التوزيعات الأخرى تكون مدببة أو 
مفرطحة بحيث لا تنطبق عليها معادلة المنحنى الاعتدالي. وتتطلب هذه 
التوزيعات نوعاً خاصاً من المعادلات. ولكن حيث أن الطرق الإحصائية التى 
تقوم على أساس التوزيعات الاعتدالية تكون أسهل في الاستخدام وأيسر في 
التفسير من تلك الطرق التي تقوم على أسس رياضية أقل انتشاراء فإن مؤلفي 
الاخختبارات النفسية غالبا ما يبذلون جهدا خاصا لجمع البنود التي تعطي توزيعا 
اعتدالياً عندما تطبق على المجموعة المراد اختبارها. وعليه» فإنه إذا لاحظنا في 
المجموعة التى سوف تأخذ عنبا المعايير الأولية وجود عدد كبير من الدرجات 
اللتخفضة. فإنه يمكننا أن نستبعد بعض الأسئلة الصعبة. وأن نضع محلها أسئلة 
أكثر سهولة. وإذا لم يكن الانتشار كافيأً. فإنه يمكن أن نضيف بعض البنود 
لنحصل على عدد أكبر من الدرجات الأعلى والدرجات الأدن. ويجب أن نشير 
إلى أنه في بعض الأحيان ولأغراض اختبارية يتعمد الدارسون البحث عن 
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توزيعات غير اعتدالية وبالاختصار. فإن الطرق المستخدمة لتحليل كل سؤال ى 
أي اختبار تجعل من الممكن الآن اختيار البنود التي تعطي أي توزيع مطلوب. 
علًا بأن غالبية الاختبارات جيدة التقنين تعطي توزيعات اعتدالية عند تطبيقها 
عل جموعات كبيرة . 

نرى في الشكل رقم " مل هدا التوزيع لاختبار ظل لسنوات الاختبار 
الأول 5 قياس ذكاء الأطفال. وعإ لى الرغم من وجود قليل من الطاصر البسيطة 
لعدم الانتظام إلا أنها ليست بالقدر الذي يبعد هذا التوزيع كثيراً عن الشكل 
الاعتدالي . فهناك عدد كبير من نسب الذكاء حول وتدل وقليل جداً عند 
الطرفين بالقرب من هه. .١6068‏ (لنسبة قليلة جداً من هذه المجموعة حصلت 
على درجات أقل أو أعلى من نقطتي النباية التحكميتين المبينتين هنا في الشكل) . 


أسدتوبك] 7 58 1 كه 7 3 7018 اليه : 7 3 
18 .هلا 0 1 1 01 لا كنا 3 لما .٠ل‏ مقا .| قم عل 6 .لا 16 1١‏ مم 
سيةالذكاء 


شكل ١‏ - توزيعم نسب الذكاء التي حصل عليها بتطبيق الصورة (ل) من اختبار ستانفورد ‏ بيئيه للأعمار 
من ؟ إلى 18 منة. 
منككنيا صماطمنا110 تصمادم8 .علق5 أعصاظ - ق«مكسهاق عط ,ه سوأكل9ع1 عذا]" ,ممدسعل؟ 34 ,0 سرم2) 


(1942 ,زمقووره 


يض 


مقاييس النئزعة المركزية 

عندما نلخص وصفاً لأي توزيع من توزيعات المقاييس لمجموعة ماء فإنه 
يب علينا دائيًا أن نصف خاصتين. فأولاً. يجب أن نصف على نحو ما النزعة 
المركؤية :وذلك يكون غالبا بحساي” ما تسمه عادة بالمتوسط ٠‏ وهو ما يشمية 
الإحصائيون بالمتوسط الحسابي. وللحصول على قيمة المتوسط الحسابي فإننا نجمع 
جميع الدرجات ونقسم الناتج على عدد الحالات. وهناك نوعان آخران للمتوسط 
يفضل الحصول عليها في بعض التوزيعات. وهما الوسيط والمئوال. الوسيط هو 
الدرجة التي تتوسط التوزيع. أو العدد الذي يمثل نقطة بين العددين الأوسطين. 
أما المنوال فإنه الدرجة الأكثر تكراراًء أو بمعنى آخر الدرجة التى حصل عليها 
معظم أفراد المجموعة. ْ 

في الجدول رقم )١(‏ يمكن أن نرى المتوسط والوسيط والمنوال لمجموعة من 
الأرقام. كما نرى أيضاً لماذا نفضل أحد هذه الأرقام على الردمين الآخرين. 
فالآب الذي يريد أن يعطي ابنه مصروفاً أسبوعياً يتفق مع النزعة المركزية لهذه 
المجموعة سوف لا يكون مقتنعاً بالمتوسط الحسابي كمتوسط في هذه الحالة. ذلك 
لأن الولدين في هذه المجموعة اللذين يحصلان على دولار واحد كمصروف لكل 
منهها ليسا نموذجين يمثلان المجموعة على الإطلاق. وإن جمع هذين الرقمين مع 
بقية الأرقام يؤدي إلى تضخم المجموعء ويصبح المتوسط وهو ٠,59‏ دولار كبيراً 
بحيث لا يكون مميزاً لهذه المجموعة ككل. أما الوسيط وهو ٠.590‏ دولار يبدو 
معقولاً في هذه الحالة. ولكن الدليل على النزعة المركزية الذي يعتبر أكثر مناسبة 
هذه الحالة هو المنوال وهو 8؟,٠‏ دولارء» فهو المبلغ الذي يتلقاه معظم أفراد 
المجموعة . 

وإذا كان التوزيع اعتدالياً تماما فإن المتوسط والوسيط والمنوال ينطبق كل 
منها على الآخرء بحيث يمكن أن نستخدم أيأ منها كمقياس للنزعة المركزية. 
وحيث أن قليلا من التوزيعات يكون اعتدالياً بصورة دقيقة. فإنه يجب علينا 
عادة أن نقرر أي هذه الأرقام (المتوسط. والوسيط والمنوال) يكون أكثر مناسبة 
وأكثرها دلالة. وغالباً ما يتوقف الاختيار على النواحى الأخرى التى سوف 
نستخدم فيها الأرقام بجانب ذكر المتوسط فقط. ْ ١‏ ْ 


0 


جدول ١‏ حساب التزعة المركزية لتوزيع المصروف الأسبوعي لعشرين تلميذاً في فصل دراسي . 


٠١ه‎ 1١ امكل‎ 


ع هد ”ا حم الى فى اع هر اه 


المتوسط - ولاره + ١,59 2 7٠١‏ دولار. 
الوسيط - بين ١5'رت‏ هكرء أي ١,78‏ دولار. 
المنوال > هكاره دولار. 


مقاييس التشتت 

والدليل الثاني الذي نحتاج إليه لوصف توزيع الدرجات» هو مقياس ما 
للتشتت. إلى أي مدى تنتشر الدرجات في التوزيع؟ فمن الواضح أنه من المهم 
للمعلم ‏ على سبيل المثال- أن يعرف شيئا عن المدى الخاص بتوزيع درجات 
القراءة في الفصل الدراسي . فهل هو_أي المدى من ٠0٠‏ إلى ١6٠١.ء‏ أو من 
٠‏ إلى .1١١‏ والدرجة المتوسطة في الحالتين هي ٠٠١‏ تقريباء ولكن المجموعة في 
الحالة الأولى تمتاج تنوعاً في مواد القراءة أكثر ما تحتاج في الحالة الثانية. وأسهل 
الطرق لوصف هذا التشتت هي أن نطرح أقل درجة من أعلى درجة. وهذا 
يعطى ما يسمى المدى. ففي هذا المثال السابق نجد أن المدى في الحالة الأولى 
1 درجة» وفي الثانية 00 

ومن سلبيات استخدام المدى أنه اذا كانت هناك درجة واحدة عالية جداً 
أو منخفضة جداً فإن ذلك يؤثر تأثيراً كبيراً. فإذا كانت هناك مجموعة من ٠٠٠١‏ 
طفلء. على سبيل المثال. فقد نجد طفلاً واحدأ حصل على الدرجة ٠٠١‏ في 
اختبار الحساب». وإن أعلى درجة تالية هي 87. فإذا قلنا أن المدى هو من صفر 
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إلى ٠١‏ فإن و هذا يكون مضللا بعض الشيء. لأن مثل هذا المدى 
يعطي انطباعاً خاطتاً عن حقيقة التشتت ف هذه المجموعة. وهناك دليل أفضل 
على التشتت في أية مجموعة لا يتأثر كثيراً بالدرجات المتطرفة.» وهو الانحراف 
المعياري, والقانون كما يلٍ: 


(حيث اح 7 انحراف الدرجة عن المتوسط. ن عدد الحاللات أو 
اسل مج تعني ب ل وهي تعني ف هذه الخحالة جموع مربعات 


جدول ؟ - حساب الانحراف المعياري لتوزيع درجات أحد عشر طفلاٌ بي اختبار للفراءة. 
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- 1١١ + ١64 - المتوسط‎ 
5قى/,ؤ.‎ > ١١ + 1١م8‎ - الباين‎ 


الانحراف المعياري > كأ 4,287 - 8,1, 


والجدول رقم ؟ يوضح كيفية حساب الانحراف المعياري. إن الخطوة 
الأولى هي حساب المتوسط بالطريقة العادية. ثم نطرح قيمة المتوسط من كل 


كوا 


درجة من هذه الدرجات للحصول على الانحراف عن المتوسط. ثم نريع هذه 
الانحرافات. ثم نقسم بعد ذلك مجموع مربعات الانحرافات على عدد الحاللات 
لنحصل على «متوسط» هذه المربعات. وهو ما يسميه الإحصائيون «تباين» 
التوزيع . وللحصول على الانحراف المعياري نحسب الحذر التربيعي للتباين.' 

ومن الواضح أن الانحراف المعياري كدليل للتشتت ليس فيه النقص 
الذي لاحظناه في المدى. فقيمة الانحراف المعياري لا تعتمد كثيراً على 
الدرجات المتطرفة الوحيدة. بل على العكس. فإن كل درجة في التوزيع تسهم 
في قيمة الانحراف المعياري. ففي التوزيعات التي تتجمع فيها الدرجات حول 
المتوسط يكون الانحراف المعياري صغيراً. أما في التوزيعات التي تنتشر فيها 
الدرجات كثيراً على جانبي المتوسط. فإن الانحراف المعياري يكون كبيراً. 

وعندما يكون التوزيع اعتدالياً. فإذا عرفنا قيمة المتوسط والانحراف 
المعياري فإننا لا نحتاج إلى مراجعة كل التوزيع لمعرفة خصائصه الرئيسية. إذ أنه 
عن طريق استخدام هاتين القيمتين يمكن باختصار مقارنة الجماعات. وكذلك 
الأفراد داخل الجماعات. وسوف نتناول كيفية إجراء هذه المقارنات بتفصيل أكثر 
فيا بعد. 


مقاييس العلاقة 

بالإضافة إلى مقاييس النزعة المركزية والتشتت. هناك أداة إحصائية أخرى 
لا يمكن الاستغناء عنبا عندما نتناول مقاييس السمات الإنسانية. فعندما يكون 
من الضروري.ى! يحدث في كثير من الحالات» أن نجد العلاقة بين مجموعة من 
الدرجات ومجموعة أخرى. فإننا نستخدم معامل الارتباط. وعلى الرغم من 
وجود طرق عديدة لحساب الارتباط؛ إلا أن هناك طريقة شائعة الاستعمال يمكن 
عن طريقها الحصول على دليل يسمى معامل حاصل ضرب العزوم. 

ومن الممكن كذلك ‏ ومن المفيد ‏ أن نيين عن طريق الرسم البياني مدى 
العلاقة بين مجموعتين من الدرجات . ولذلك» فقبل الدخول في تفاصيل حساب 
معامل الارتباط ‏ حاصل ضرب العزوم ‏ فلئنظر إلى الشكل رقم 4. وهو عبارة 
عن رسم بياني يوضح الارتباط بين درجات الحجاء للأحد عشر طفل المبينة في 
الحدول رقم ؟ ودرجاتهم في الحساب. ففي هذا الرسم نجد أن نقطة واحدة 
تمثل درجة الطفل في كلتا المادتين (الطجاء والحساب). فدرجتا الطفل رقم "2 
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على سبيل المثال» تمثلها نقطة واحدة هي ما تقابل الدرجة 5؟ على المحور 
الرأسي (الحساب). والدرجة ١8‏ على المحور الأفقي (الطجاء) . ففي رسم من 
هذا النوع يمكن لنا أن نحكم على مدى العلاقة بين مجموعتين من الدرجات بناء 
على اقتراب هذه النقاط من خط (قطر) يمكن رسمه من أسفل زاوية اليسار إلى 
أعلى زاوية اليمين في هذا الشكل. فإذا كانت جميع النقاط تقع على هذا الخط 
فإن العلاقة بين المجموعتين هي علاقة تامة كاملة. وني هذه الحالة فإن كل طفل 
فوق المتوسط في الحساب يكون فوق المتوسط في الحجاء بنفس القدر. وكل طفل 
تحت المتوسط في الحساب يكون كذلك وبنفس القدر في الحجاء. ولكن ليست 
هذه هي الحالة بالنسبة للدرجات البينة في الشكل رقم 4. حقيقة هناك ميل 
كبير للدرجات لأن تقع قريباً من الخط القطريء ولكنها لا تقع عليه تماماً. إن 
الرسم البياني يعطي صورة حية هذه العلاقة. ولكنها صورة تقريبية. غير أننا 
كثيراً ما نحتاج إلى فهم أكثر دقة. 


درجات امنا دبجباتالجاء الاطمئال 
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. شكل 4 - رسم بياني يبين العلاقة بين درجات القراءة ودرجات اللحساب لاحد عشر طفاا. 


اذا 


فمعامل الارتباط ( ر ) هو تعبير رياضي دقيق عن العلاقة بين 
مجموعتين من الأرقام» والقانون كما يلي: 


مج لع س) (حص) 
نك 


ن 6س ص 
حيث 2 تعني انحراف الدرجة ل اللجموعة ابن عن المتوسط . 
0 تعنيى انحراف الدرجة في المجموعة ص عن المتوسط. 
عس الانحراف المعياري للمجموعة سس . 


ن عدد الحالات. 


جدول “7 حساب معامل الارتباط بين درجات كل من المجاء والحساب لأحد عشر طفلاً. 


5+ ١+ | 5+ 7 ” 


.١4 21١ + (954 مترسط الحجاء‎ 

.158 2-1١ + 5٠9 متوسط الحساب‎ 

الانحراف المعياري للهجاء - ١‏ ,م (حُسبت في الجدول رقم ؟) 

الانحراف المعياري للحساب - ؛ ,؟ . (خسبت بالطريقة المبينة في الجدول رقم ؟). 
0 14 
211111101 


كل 


يكنا 


والجدول رقم يوضح كيفية حساب معامل الارتباط. إن الخطوة الأولى هي 
حساب المتوسط والانحراف المعياري لكل من المجموعتين من الدرجات 
(يحسبان بالطريقة المبينة في الجدول رقم ؟). ثم نوجد حاصل ضرب انحراف 
درجة كل فرد عن المتوسط ف حالة المجاء (ح-) ا انحراف درجة نفس الفرد 
عن المتوسط في حالة الحساب (حس). ثم نحسب المجموع التبري لمذه المقادير. 
ويمثل هذا المجموع بسط الكسر في المعادلة السابقة. وأما مقام الكسر فهو عبارة 
عن حاصل ضرب عدد الأفراد ا الانحراف المعياري لدرجات المجاء ا 
الانحراف المعياري لدرجات الحساب. 

37 كانت العلاقة تامة وكاملة بين المتغيرين» فإن معامل الارتباط - 
٠‏ . ويكون معامل الارتباط أقل من الواحد الصحيح عندما تكون العلاقة 
0 وفي مثالنا السابق نجد أن ر - ١٠,68‏ ويمكننا أن نفهم لاذا يمكن أن 
يعتبر هذا المعامل عالياً. كيا يمكن أن نفهم اذا لم يصل إلى الواحد الصحيحء 
إذا ما فحصنا الانحرافات في الجدول السابق. 0 فوق المتوسط في اختبار 
المجاءء هم أيقنا فوق المتوسط في اختبار الحساب, باستثناء الطفل رقم #. 
والأطفال دون المتوسط في الحجاءء هم أيضاً دون المتوسط في الحساب. باستثناء 
الطفل رقم 8. والطفل رقم ١‏ أعلى من الطفل رقم ؟ في اختبار الحجاءء بينما 
نجد الطفل رقم ؟ أعل من الطفل رقم ١‏ في الحساب. ولكن يمكن القول 
عزنا بأن كل طفل من هؤلاء الأطفال ناجح في الحساب بقدر نجاحه في 
الهجاء. وهذا هو بالضبط نوع العلاقة التى يدل عليها مثل هذا القدر من معامل 
الارتباط العالي (وهو هنا - “«0,8). وكيا أن المتوسط والانحراف المعياري 
وصفان مختصران لتوزيع معين من الدرجات. فإن معامل الارتباط هو كذلك 
تلخيص للعلاقة بين توزيعين من الدرجات. 

إن كثيراً من معاملات الارتباط التي يتعامل معها الإخصائيون النفسيون 
تكون أقل بكثير من المعامل الذي وضحنه في مقالنا السابق» بل إنها في بعض 
الأحيان تكون سالبة. ومعامل الارتباط السالب» إذا حدث أن حصلنا عليه في 
مثالنا السابق» فإنه سوف يذل على أن الدرجات المنخفضة في الهجاء ترتبط 
بالدرجات الأعلى في الحساب, والعكس صحيح. وإذا كان معامل الارتباط 
ناريا للصفرء فإن ذلك يدل على عدم وجود علاقة. وبمعنى آخر فإن الدرجات 
الأعلى والأدنن في كل من الحساب والحجاء. إنما تحدث بدون نظام محدد. 


هن 


ومعامل الارتباط المتوسط. أي حوالي 6٠‏ 0. يدل على أن الأفراد الذين 
يحصلون على الدرجة الأعلى على سمة ما يميلون إلى الحصول على درجة أعلى 
على السمة الأخرى. ولكن توجد استثناءات كثيرة لهذا الاتجاه العام . 

وأساليب قياس الارتباط لا يمكن الاستغناء عنها في بناء الاختبارات 
العقلية المستخدمة. فإذا لم نكن قادرين على تحليل الخصائص التي ترتبط بعضها 
ببعض» فلن نتمكن من معرفة ماذا يقيس أي اختبار جديدء أو بأي قدر من 
الدقة يقيس هذه الخاصة أو تلك. وأما عن كيفية استخدام معاملات الارتباط 
في هذه الأغراض فسوف نتعرض لذلك في الفصل القادم الخاص بالاختبارات , 


الدلالة الإحصائية والصدفة 

كنا نتعامل حتى الآن مع المقاييس الإحصائية التي تصف التوزيعات في 
جملتها. ولكن هناك أيضاً أساليب إحصائية أخحرى تمكننا من الوصول إلى 
استدلالات عن أحداث أو أشخاص آخرين لم يكونوا أصلاً ضمن المجموعة التي 
أجريت عليها الدراسة. إن الطرق التي تستخدم لهذا الغرض هي في بعض 
الأحيان معقدة ويصعب فهمهاء. ولكن من الضروري أن يفهم فكرتها الأساسية 
كل من يعمل في ميدان المقاييس النفسية. 

إن الفكرة الأساسية هي أن أية مجموعة من الأشخاص أو الأشياء نختارها 
للقياس ما تمثل عينة من مجتمع أكبر. فعندما نقوم بالبحث فإننا نقصد في 
الحقيقة أن نصل إلى استنتاجات حول هذا المجتمع العام » وليس حول العينة 
التي نطبق عليها الاختبار. وعلى ذلك. فإن الأحد عشر طفلا الذين درسنا 
درجاتهم في الحجاء والحساب إنما يمثلون جزءاً صغيراً من مجموعة كبيرة من 
الأطفال من نفس العمر. وسواء كان مجتمع الأطفال في سن العاشرة الذين 
نريد أن ندرسهم في بلدة واحدة؛ أو في محافظة واحدة, أو في دولة واحدة أو في 
العالم أجمعء فإن الفكرة لا تتغير: هؤلاء الأطفال يمثلون عيئة» ونحن نريد أن 
نستنتج من درجاتهم شيئاً عن الأداء في الحجاء والحساب بالنسبة للمجتمع الذي 
تنتمي إليه هذه العيئة. 

إن مشكلة علاقة العينات بالمجتمعات الأصلية قد درست عن طريق 
الوسائل العملية وعن طريق التفكير الرياضي. فأما عن نوع الدراسة العملية 
التجربية» فيمكن للباحث أن يلقي النرد مرة بعد أخرى. ثم يحسب متوسط كل 


د 


عشر رميات» ثم يحلل الفروق بين هذه العينات المكونة من عشر رميات والمأحوذة 
«بالصدفة» من «المجتمع: الأصلى المكوّن من عشرة آلاف رمية على سبيل 
المثال. إن التفكير الرياضي يحقق نفس الغرضص. ولكن بجهد أقل. إن ما 
سوف نجده في كلتا الحالتين هو أنه عندما نأخذ عينات متتالية من نفس المجتمع 
فإننا نتحصل على توزبع لأي مقياس إحصائي نقوم بحسابه. ويكون هذا 
التوزيع اعتدالياً إذا كانت العينات مأخوذة من جتمع موزع ريع اعتدالياً. 
ومن الممكن تقدير المتوسط والانحراف المعياري لتوزيع المعايئة!'») هذا من 
المعلومات التي لدينا من عدد قليل من العينات». أو حتى من عينة واحدة فقط. 


ل 055 رن تن #8 


شكل ه - توزيع اعتدالي افتراضي للدرحات في مجتمع لانبائي الحجم متوسطه ٠٠١‏ والحرافه المعياري 
."٠‏ وكذلك التوزيع الافتراضي للمتوسطات التي نحصل عليها إذا أخدت عينات كثيرة مكونة من 
)7١80(‏ بصورة عشوانية من هذا المجتمع , 


)١(‏ «توزيع المعاينةة هر توزيع المقاييس الإإحصائية لعدد كبير من العينات التي تؤخل بالصدفة سن جتمع 
أصلي واحد. لتفرض» مثلاء أننا أخذنا سين طملا في سن العاشرة؛ تم حسبنا المتوسط الحساي 
لدرجات هؤلاء الأطفال ف اختبار للذكاء , ثم أفرض أننا أخذنا خسين طفال آخرين من نفس 
المجتمع الأصلٍ. وحسبنا المتوسط الحسابي لجاب في نفس اختبار الذكاء. فإدا كررنا هذه 
العملية. وأخذنا عدداً كبيراً من العينات التي يتكون كل منها من خسين طفلاً من نفس السنء 
ومن نفس المجتمع الأصلي. وحسبنا المتوسط الحسابي لدرجات أفراد هذه العينات ف نفس الحتبار 
الذكاء: لوجدنا أن هذه المتوسطات تتوززع توزيعاً اعتدالياً. إن توزيع متوسطات هذه العينات التي 
تؤخدذ بالصدفة من مجتمع أصلي واحد يسعى «توزيع المعايئة» لل ل الحسابي كلك ترس أاصسصفه علا 
20 116؛ أن ادتاناطء. ومن الممكن أيضاً الحصول على توزيع ال معاينة للمقاييس الإحصائية الأخرى 

بنفس الطريقة التي حصلنا بها عى توزيع المعاينة للمتوسط الحسابي (المترجم). 


:١ 


في الشكل رقم ه نرى توزيع متوسطات العينات المكونة من 55 والمأخوذة من 
جتمع متوسطة ٠١١‏ واتحرافه المعياري .”١‏ ولا داعي للخوض في العلاقات 
الرياضية أو القوانين المستتخدمة لإجراء هذه الحسابات. ولكن الحفيقة الحامة التي 
ندركها من الشكل رقم © هي أن تشتت متوسطات العينات المكونة من (8؟) 
أقل بكثير من تشتت درجات المجتمع الأصلٍ الذي أخذت منه هذه العينات. 

وهناك تسمية خاصة للانحراف المعياري لتوزيع المعاينة. حيث أن هذا 
الانحراف المعياري يدل على مدى تشتت المقياس الإحصائي أكثر نما يدل على 

نشتت الأفراد أو الأحداث. إنه يسمى الخطأً المعياري . وحيث أنه يمكننا أن 

نحسب أي مقياس إحصائي نشاء سواء في العينات أو في المجتمعات التي تنتمي 
إليها هذه العينات». فإن هناك أنواعاً عديدة من الخطأ المعياري : الخطأ المعياري 
للمتوسط. والخطأ المعياري للفرق بين متوسطين. والخطأ المعياري لمعامل 
الارتباطء والخطأ المعياري للدرجة. وبالتالي فإن الخطأ المعياري. أياً كان نوعه. 
يوضح لنا مدى الاختلاف الذي نتوقعه في كل العينات المختلفة المأخوذة من 
المجتمع الأصلي بالنسبة للمقياس الإحصائي المستخدم . 

إن مفهوم توزيع المعاينة يساعدنا على تقدير احتمال أن أي نتيجة حصلنا 
عليها قد جاءت بطريق «الصدفة». والحقيقة أن «الصدفة») تعنى الإشارة إلى أي 
عامل من العوامل غير المعروفة والتي تسبب اختلاف العينات بعضها عن بعض . 
فلماذا تختلف الأرقام التي نحصل عليها عندما نلقي بالئرد مرات عديدة؟ إنبا 
الصدفة. ولاذا تختلف الإجابات من جماعة إلى أخرى في عملية قياس الرأي 
العام» حتى ولو تم الوا هذه الجماعات بنفس الطريقة تماما؟ إنها الصدفة . 

ولتوضيح ذلك فلتاأخذ مغالاً تقارن فيه بعض الدرجات حتى نرى عنما إذا 
كان اختلاف المتوسطات هو من عمل الصدفة. أم ان الأمر غير ذلك. لتفرض 
جدلا أن معلم الأحد عشر طفال المشار إليهم سابقاً أراد أن يستخدم طريقة 
جديدة على أمل أن يتحسن مستواهم في الهجاء. وبعد شهر من التدريب 
المكّف على هذه الطريقة الحديدة. اختبر الاطفال مستخدما اختباراً يتساوى 5 
الصعوبة مع الاختبار الأول. ويبين الجدول رقم 4 درجاتهم في الاختبار الأول 
وفي 0 الثاني . 


؛ 


جدول 4 حساب قيمة «دت» لاختبار الدلالة الإحصتائية للزيادة في درجات المجاء. 


”7 إزذذا +م 


الانحراف عن متوسط 


ل 67 0 لع رم .ىا كح 


متوسط الاختبار الأول - .1١4 5 1١١ + ١54‏ 
متوسط الاختيار الثاني < 5لا١‏ + ,1١5 - ١١‏ 
متوسط الفروق - 9؟؟ + ١١‏ - ؟. 


الانحراف المعياري للفروق - | ١‏ اد / اث 


الخطا المعياري للفروق - ؟ + يأ! ١‏ - كر .١‏ 
رار كر الل و 1 
الخطأ المعياري للفروق 2 1و5 73500 


دالة جح ادى (أي دالة عند مستوى أقل من .),١١‏ 


يتضح من الجحدول السابق أن متوسط درجات المجموعة قد ارتفع من 
4 إلى 15. وفي حين أن هناك طفلً واحداً حصل على درجة في الاختبار الثانٍ 
أقل مندرجته في الاختبار الأول. فإن الباقين جميعهم قد تحسن مستواهم 
بدرجات متفاوتة. ولكن هل هذا الفرق الذي يعادل درجتين في المتوسط كبير 
جداً بحيث لا يمكن أن يحدث بمجرد الصدفة إذا أخذنا عينة ثانية من هجاء 
هؤلاء الأطفال. وبدون إعطائهم أي تدريب خاص في الحجاء؟ للإجابة على هذا 


وف 


السؤال نستخدم مقياساً إحصائياً معيناً هو ت. وهو عبارة عن نسبة فرق 
المتوسطين إلى الخطأ المعياري للفروق. (هناك؛ بالطبعء احتمال آخرء وهو أن 
زيادة المتوسط بمقدار درجتين لا يمثل اختلافاً راجعاً إلى الصدفة» وإنما يعود إلى 
تعلم الأطفال من الاختبار الأول. إن أخذ هذا الاحتمال في الاعتبار يحتاج إلى 
تصميم أكثر تعقيداً. دعنا نهمل هذا الاحتمال في الوقت الحالي). وقبل أن ننظر 
في معنى ت. دعنا نرى الآن كيف نحسب قيمتها. 

الخطوة الأولى هي أن نعين الفرق بين درجتي كل فرد في المجموعة. ثم 
نحسب بعد ذلك المتوسط والانحراف المعياري لتوزيع هذه الفروق بالطريقة 
العادية التى نتبعها بالنسبة للدرجات الفردية. ويختلف هذا الحساب من ناحية 
معينة عن الحساب البين في الجدول رقم *. فنحن في الإحصاء الاستدلالي» 
على خلاف الإحصاء الوصفي. لأسباب ليس من الضروري أن نذكرها هناء 
تقوم بقسمة مجموع مربعات الانحرافات على عدد ينقص واحداً عن مجموع عدد 
الأفراد في المجموعة. وني هذه الحالة نقسم على ٠١‏ بدلا من ١١‏ (القانون 
المستخدم لحساب الانحراف المعياري هنا هو / 22 ). وللحصول 
على الخطأ المعياري للفرق بين متوسطين (الانحراف المعياري” لتوزيع المعاينة هذه 
الفروق) نقسم الانحراف المعياري للفروق على الجذر التربيعي لعدد أفراد 
المجموعة (لسئا في حاجة إلى الدخول في الأسباب الرياضية لهذا الحساب). 
وعليه فإن قيمة ت هي النسبة بين متوسط الفروق إلى الخطأ المعياري للفروق. 
وفي هذه الحالة ت سوف تساوي ",#. وبالرجوع إلى الجداول الإحصائية 
الخاصية بقيم تء نجد أن هذه القيمة ذات دلالة إحصائية واضحة عند مستوى 
أقل من ١٠١‏ , (وقد عبر عن ذلك في الجدول رقم ؟ بعبارة: دالة حح ١١‏ ,). 
ولتفسير هذه العبارة الأخيرة بلغة إحصائيةء نقول إنه ليس أكثر من مرة واحدة 
في كل مائة مرة نحصل على هذه النتائج عند تطبيق اختبارين في الحجاء على 
مجموعة من الأطفال مشاببة 0 إذا كانت عوامل الصدفة وحدها هي 
السبب في الاختلاف. ويمكن, إذن, أن نستنتج» في شيء من الثقة, أن هذه 
الطريقة الخاصة في التدريس كانت فعالة. وربما كانت أسباب فعاليتها ليست 
تلك التي يظا المعلمء وعليه فإنه يصبح من الضروري أن يطبق هذه الطريقة 
تحت ظروف مختلفة» وأن يقارن بين المجموعات التي تدرس بهذه الطريقة 
والمجموعات التي تدرس بغيرهاء حتى يمكنه أن يتأكد من فعالية هذه الطريقة. 


1. 


وهناك صيغ متعددة لقانون حساب قيمة ت صممت لتستخدم مع مختلف 
أنواع البيانات. ولكن في جميع الحالات. فإن النتيجة هي تقرير احتمالٍ ما. كا 
هو واضح في مثالنا السابق. وتقارير الاحتمالات هذه هي ما يشير إليها مفهوم 
الدلالة الإحصائية. فالفرق الدال إحصائياً هو ذلك الفرق الذي يعطي قيمة ت 
ذات احتمال قليل. وهذا يعني أنه من غير المحتمل جداً أن نحصل على هذا 
الفرق في عينات الصدفة. أي تلك التي لم يتم اخختيارها بطريقة خاصة, أو التي 
م تتلق معاملة من نوع خاص. ومعامل الارتباط الدال إحصائياً هو ذلك المعامل 
الذي لا يحتمل الحصول عليه إذا رتبنا الأرقام عشوائياً في أزواج. ثم قمنا 
بحساب معامل الارتباط. وكلما انخفضت قيمة الاحتمال (أي مستوى الدلالة 
الإحصائية). كنا أكثر تأكداً من أن النتائج تمثل شيئاً آخر غير الصدفة. 

وكل من يقرأ تقارير البحوث سوف يقابل عبارات مثل «دال عند مستوى 
٠‏ ». وهذه طريقة لتقرير ما سبق أن أشرنا إليه ‏ فهي تقول أن مثل هذه 
النتائج نتوقع ألا نحصل عليها أكثر من حمس مرات في كل مائة مرة عن طريق 
الصدفة وحدها. وقد جرى العرف على آلا تعتبر النتائج «دالة إحصائيا» إذا كان 
مستوى الدلالة أكثر من ه٠,٠.,‏ ولو أن مستوى الدلالة قد مختلف بناء على ما 
يريد أن يصل إليه الباحث. 

قد يبدو ذلك أمرأ معقداً وخارجا عن الموضوع بالنسبة للمبتدىء, إلا أنه 
يمثل المستوى الأولي جداً من الإحصاء الاستدلالي. فالسؤال حول ما إذا كان 
الفرق الذي يبني عليه الباحث استتنتاجاً ما يمكن أن يحدث بالصدفة, إنما هو 
سؤال هام. وهناك أنواع أخرى من الاستدلالات التي كثيراً ما يحتاج الباحثون 
إلى القيام بها. فهم أحياناً يحتاجون إلى الحصول على تقدير دقيق بقدر الإمكان 
لقيمة المتوسط أو الانحراف المعياري للمجتمع الأصلٍ الذي أخذت منه العينة. 
وأحياناً يريد الباحثون معرفة مدى كفاءة النموذج الرياضي الذي اقترح ليمثل 
النشائج التي حصلوا عليها في سلسلة من التجارب. وأحياناً يصبح من 
الضروري معرفة كم شخصاً يجب أن يضافوا إلى العينة التي تجري عليها 
التجربة لكي نحصل على إجابة محددة لسؤال معين في بحث ما. ولقد أصبح 
وضع الأساليب الإحصائية الخاصة لحل هذه المشكلات وكثير من أنواع 
المشكلات الأخرى يمثل تحدياً مستمراً للمتخصصين في الإحصاء الرياضي. 
ولكي يكون الإنسان عالاً لا يكفي فقط أن يقوم بتخطيط وإجراء التجارب» 


هه 


ولكن يجب أيضاً أن يخرج باستنتاجات صحيحة» بل باستنتاجات صحيحة فقط 
من نتائج هذه التجارب . 

إن تطوير الأساليب الإحصائية التي تسمح للباحثين بالقيام باستدلالات 
على مجتمعات بأكملها عن طريق عينات مناء قد مكننا من أن نزيد معارفنا 
بصورة أسرع مما لم تكن هذه الأساليب متوفرة. وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن فهم 
هذه الأساليب. ولو بصورة عامة على الأقل. أمر مفيد لكل مواطن ذكي. بدون 
أن يكون هو نفسه باحثاً, من حيث أن ذلك سوف يساعده على تقويم ما يسمع 
وما يقرأ عن الناس وعن السلع التجارية» وعلى القيام ببعض الاستنتاجات حول 
ما إذا كانت الأرقام التي تقدم كبرهان على تفوق معجون أسنان جديد, مثلاء 
تبرهن» في الحقيقة» على أي شيء ما. ومهما كان التفكير المتضمن في 
الاستدلالات الإحصائية معقدأً. فإن معرفته أمر جدير جداً بأن نبذل الجهد من 
أجله . 


ك 


الفصت ل الشالث 


الاختبارات التعيسيَة 


حتى الآن لم ننظر فيا إذا كان هناك أي فرق بين مصطلح الاختبار 
ومصطلح المقياس. وعلى الرغم أن هناك تداخلاً في المعنى إلا أنهما ليسا مترادفين 
تماما. فمصطلح المقياس يستخدم في ميادين كثيرة من ميادين البحوث النفسية 
حيث لا يكون مصطلح الاختبار مناسبا للاستخدام. فعلى سبيل المثال» في 
التجارب التي تدرس الإحساس, والإدراك الحسي. والحكم. استخدم الباحثون 
كثيرا من الطرق النفسية الفيزيائية (السيكوفيزيائية)» بمعنى قياس الكم الفيزيائي 
المقابل للكم النفسي (مثل درجة وضوح الضوء. ودرجة ارتفاع النغمة). فإذا 
كان موضوع الدراسة هو البحث عن الحد الأدنى والحد الأعلى لقوة السمع عند 
الإنسان. فإنهم يقيسون مقدار التردد. وعليهء فإن القياس الفيزيائي يستعخدم 
للإجابة عن سؤال سيكولوجي . 

ومن المعتاد أن نقول عن القياس النفسى أنه اختبار إذا كنا نستخدمه 
أساساً لتقدير بعض خصائص الفره أكثر نما تجيب عل سؤال عام: مثل ذلك 
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السؤال عن قوة السمع عند الإنسان في الفقرة السابقة. ومن الممكن, بالطبع» 
استخدام مقاييس درجات عتبات السمع كاختبارات هذه الطريقة. غير أن 
الاختبار. في الأغلب, عبارة عن أسثئلة أو مهام تقدم للشخص المطلوب 
اختباره» وإن الدرجات التي نحصل عليها لا يعبر عنبا بوحدات فيزيائية من أي 
نوع, 

وعلى ذلك. فليست المقاييس اختبارات: وكذلك». فإن العكس صحيح 
أيضأ. فليست كل الاختبارات مقاييس. فهناك بعضص اختبارات 0 
مثل ل يحصل المفحوص فيها على درجات. وقد يستخدم الإخصائي النفسي 
مثل هذا الاختبار لكي يساعده على إعداد وصصف لفغلي للفرد. وهو هنا ليس في 
حاجة إلى أن يلجأ إلى القياس في أي مستوى من المستويات التي ميزنا بينها في 
الفصل الأول. فالقياس» كما سبق إن أوضحنا في الفصل الأول. هو عملية 
استخدام الأرقام ني تحديد الأشياء حسب قواعد معيئة. و«الاختبار» يمكن أن 
يعرف على أنه موقف مقنن صمم خصيصاً للحصول على عينة من سلوك الفرد. 
وعندما يعبر عن هذه العيئة بالأرقام, فمن الممكن أن نستخدم كلمة اختبار أو 
مقياس . 

وعلى ذلك. فإنه بالرغم من أن التداخل بين هذين المفهومين ليس كاملل 
فإنه لا يزال في إمكاننا أن نقول أن معظم الاختبارات هي وسائل قياس» وأن 
معظم المقاييس النفسية يمكن أن تستخدم كاختبارات. وسوف نعالج في هذا 
الفصل بعض الأفكار التي تنطبق على الاختبارات على وجه خاص. 
خلفية تاريخية 

منذ أن بدأ علم النفس كعلم ‏ أي منذ إنشاء فلهلم قُونت «تاعط اثلا 
نا لمختبره في مدينة لايبزج 28ع! في عام 18174 ركز الباحثون جهودهم 
ابتداءًٌ على البحث عن مبادىء عامة يمكن أن تطبق على كل فرد. فقد حاول 
الإخصائيون النفسيون اكتشاف كيفية عمل عين الإنسان وه معأ لإدراك اللون 
والشكل والحجم. وهي إدراكات حسية تحدث لنا جميعاً. كا صمموا التجارب 
لدراسة عملية التعلم؛ ومن ثم استنتجوا «قوانين التعلم». كما درسوا أيضاً نمو 
الإنسان» وذلك بمقارنة مجموعة ذات ل عمرية معينة بمجموعة أخرى ذات 


مرحلة عمرية أخرىي» وقاموا بتحديدك معايير السلوك لكل مرحلة عمرية. 
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ووضعوا نظريات حول عملية النمو. 

وإلى جانب ذلك. كان هناك اتجاهاً ثانوياً للاهتمام والجهد. فقد تنبه 
بعض الباحثين الأوائل في المختبرات الألمانية لعلم النفس التجريبي الحديثشة 
النشأة؛ إلى الاختلاف الذي يجدونه بين الأفراد المفحوصين. فهؤلاء الباحثون 
الذين كانت لهم في كثير من الأحيان اتجاهات عملية. أدركوا أن قياس الفروق 
بين الناس قد يكون له تطبيقات هامة في المدارسء, والمصانع» والمكاتب. وقد 
كان جيمس ماكين كاتل 1ا0806 8401668 5عدهول ‏ وهو أمريكي درس في تبر 
فونت -ذا تأثير قوي في حركة استخدام المقاييس النفسية كاختبارات عقلية. وقد 
كان هوء في الحقيقة» أول من استخدم لفظ «الاختبارات العقلية» في عام 
ولكن كان هناك آخرون ظهروا بوضوح في هذه الحركة خلال السنوات 
الأخيرة من القرن التاسع عشر. 

إن ما كان يتطلع إليه هؤلاء العلماء كثيراً هو إيجاد طريقة كمية لتقدير 
الذكاء العام. وكانوا يعتقدون أنه يمكنهم الحصول على دليل للذكاء. إذا أمكنهم 
قياس جميع الخصائص وهي متجمعة معأ في الأفراد. تلك التي كان يقاس كل 
مغها على حدة في المختبرات التجريبية ‏ الإحساس. والإدراك الحسيء والانتبافى 
والتمييز» وسرعة رد الفعل. وهكذا. والإنسان المتفوق-حسب تفكيرهم 
هذا هو الشخص الذي يحصل على درجات عالية في كل هذه اللخصائص. 
ورغم أنه ليس هناك خطأ واضح في هذا التفكيرء إلا أن محاولة قياس الذكاء 
ببذه الطريقة لم تنجح. ذلك لأنه عندما قام الإخصائيون النفسيون بتحليل 
مقاييسهم اكتشفوا أن هذه السمات لم ترتبط بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً. وفضال 
عن ذلك؛ فإن مجموع الدرجات لم يبد أنه من الممكن اعتباره دليلاً على الذكاء 
العام . فالتلاميذ الضعفاء. على سبيل المثالء حصلوا على درجات عالية شأهم 
في ذلك شأن التلاميذ المتفوقين. لقد أصبح واضحاً أن مشكلة قياس الذكاء 
كانت في حاجة إلى أسلوب مختلف. 

وسرعان ما حدث هذا الانطلاق الخديد في فرنساء عئدما بدأ ألفرد بينيه 
4 ل4عقاى بافتراض أن الذكاء خاصة مركبة فطرية؛ وليس مجرد مجموع 
سمات بسيطة كثيرة. ولقياس الذكاء. من وجهة نظر بينيهء لا بد من إيجاد 
وسائل لتقييم كيقية تعامل الأفراد مع المواقف التي تتطلب التفكيرء والحكم. 
وحل المشكلات. وعلى مدى سنوات عديدة قام بينيه بتجريب أنواع كثيرة من 
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لمهام كاختبارات محتملة لذكاء الأطفال على أطفاله وعلى أطفال من عتاة 
الأعمار في المدارس الفرنسية في باريس. وقام أخيرأ في عام 1408. بالتعاون 
مع تيوفيل سيمون «ونهذة عالطممع10؛ بنشر أول اختبار حقيقي للذكاء؛ والذي 


يُعْتَبر الأصل بالنسبة لكل الاختبارات الحالية. 


وبعد ذلك حدث تقدم سريع . فقد عدل اخصار بيليه وسيمون ليستخدم 
في كثير من الدول؛ كيا صممت اختبارات للكبار بالإضافة إلى الاختبارات التي 
صممت خاصة للأطفال. وكذلك وضعت الاختبارات الجمعية أثناء ارب 
العالمية الأولىل» ثم طورت سريعاً بعد ذلك لتستخدم في المدارس والمؤسسات 
الصئاعية . وصممت كذلك اختبارات لكثير من القدرات التي ليست في مثل 
شمول وعمومية الذكاء. وأخذت محاولات قياس خصائص الشخصية وكذلك 
القدرات تزداد انتشاراً. وني منتصف القرن العشرين توفرت آلاف من 
الاختبارات على اختلاف أنواعهاء منها الجيد, ومنها الرديء, ومنها ماهو وسط. 

وفي أثناء كل هذا النشاط في ميدان الاختبازات العقلية» ظهرت المعايير 
والمبادىء. وهذه تستخدم الآن كإرشادات مفيدة لمن يريد أن يبي يببى اختبارات 
جديدة» أو لمن يحتاج أن يختار بحكمة من الاختبارات الموجودة. وفضلا عن 
ذلك. فقد أصبح من الضروريء في عالنا الحديث الذي يشعر بأهمية 
الاختبارات: أن يعرف كل رجل مثقف أو امرأة مثقفة شيئاً عن هذه المعايير 
والمبادىء. فالمدرس الذي يريد أن يعدّل طريقته التدريسية لتلائم الخصائص 
المتباينة لتلاميذه» والأب الذي يرغب في مساعلدة ابنه أو ابنته على القيام 
بتخطيط حكيم يتعلق بالدراسة أو المهنةء ورجل الأعمال الذي لا يريد أن 
مخدعه بعض من لا لق هم من ناشري الاختبارات وبائعيها. كل هؤلاء في 
سحاجة لمعرفة عملية عن كيفية بناء الاختبارات. وعن كيف يمكن الحكم عليها. 
معنى صدق الاختبار 

إن أهم ما يؤخذ في الاعتبار هو الصدق الذي يتصل مباشرة بالسؤال 
الذي يقول: «ماذا . يقيس الاختبار؟) وإذا م يكن لدينا إجابة كافية بدرجة 
معقولة لهذا السؤالء فإن أي اختبار سوف يكون عديم الفائدة في محاولاتنا 
للتعامل بحكمة مع البشره صغار أو كبارء نحن أو الآخرين. بل ربما كان 
الموقف أكثر سوه من عدم الفائدة. لأئنا لو اعتمدنا على الافتراض الخاطىء ع فيا 
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يتعلق بمعنى درجات الفردى فقد نوجهه إلى قرارات قد تؤدي إلى عدم التوافق 
والوقوع في أخطاء جسيمة. 

وهناك كثير من الأشخاص لا يستطيعون معرفة أن عنوان الاختبار لا يقول 
لنا في الحقيقة شيئاً على الإطلاق عما يقيسه هذا الاختبار. فكل إنسان يستطيع 
أن يكتب مجموعة من الأسئلة» ويكون واثقاً من أن هذه الأسئلة تدور حول 
عملية «التفكير» أو «الاستعداد الميكانيكي؛ أو «المرونة المعرفية؛. ولكن معرفة أي 
العمليات العقلية يجب أن يستخدمها المفحوص في الواقع للإجابة على هذه 
الأسئلة» فهي مهمة شاقة وطويلة. فقد يبي شخص ما اختباراً لقياس «القدرة 
على التفكير الاستدلالي»؛ وربما يثبت أن هذا الاختبار إنما يقيس اتجاهات الطبقة 
التوسطة. وقد يحدث أن اختباراً في «الاستعداد الميكانيكي» قد يقيس فعا 
الذكاء العامء وأن اختباراً في «النضج الانفعالي» قد يقيس فقط ما يعرفه 
المفحوصون عن التقبل الاجتماعي لنمط معين من السلوك. إن المهارة الأولى 
الني يجب أن يجيدها الفرد عند تقييم صدق الاختبارات هي عدم أخذ عناوين 
الاختبارات في الاعتبار. فالأمر المهم هو ليس التسمية التى يضعها المؤلف هذا 
الاختبارء ولكن بماذا تتعلق درجات هذا الاختبار. 

وفي بداية حركة القياس كانت الطريقة المقبولة هي أن يعرّف الفرد ماذا 
يريد أن يقيس» ثم يجمع بعد ذلك الآدلة والبراهين لإثبات مدى نجاح الاختبار 
في قياس ما أراده الفرد. وخلال هذه الفترة» كما رأينا سابقء كان معظم الجهد 
موجهاً لقياس الذكاء العام. وقد كان واضحاً . أنه على الرغم من تزايد عدد 
الباحثين» إلا أنهم لم يتفقوا جميعاً على تعريف محدد لحذا المفهوم المحيّر. ولكنهم 
قد افترضوا جميعأء من أجل الأغراض العملية» أن الذكاء هو السمة التي يعتمد 
عليها الحكم بالتفوق أو الغباء في الدراسةء ومن ثم بحثوا في المواقف المدرسية 
عن البرهان على صدق اختبارات الذكاء. وكان الطريق هو تقدير مقدار العلافة 
بين درجة النجاح في الدراسة_كيا يمكن أن يتم التنبؤ مسا من درجات 
الاختبار ‏ ودرجة النجاح الحقيقية. وبناء على الأدلة التي حصلوا عليهاء تم 
استبعاد القياسات المختبرية مثل التمييزء وزمن الرجع؛ وما إلى ذلكء 
واستبقيت الأسئلة من نوع اختبار بينيه ذات الاستجابات المركبة لتكون أساساً 
لاختبارات الذكاء , 

وقياسات إحدى السماث النفسية في موقف ما من مواقف الحياة 
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الحقيقية» مثل الفصل الدراسي» تسمى قياسات المحك. والارتباطات بين 
درجات الاختبار وقياسات المحك هذه تسمى معاملات الصدق. 

فمنذ البداية» إذن» كان الصدق يعنى مدى قياس الاختبار لما وضع 
لقياسه. ولهذا كان يحسب معامل الارتباط بين درجات الاختبار وبين مقاييس . 
المحك لمعرفة صدق الاختبار. ولكن مضي الوقت اتضح أن هناك تعقيدات في 
كل من الطريقة «والمقهوم + “ونا ويف لاه أنه لم يكن من الممكن ني معظم 
الحالات أن نجد محكاً واحداً يمكن أن يعتبر دليلا واضحاًعللى سمة عقلية. فقد 
يقرر باحثان يدرسان نفس القدرة ‏ مثل الاستعداد الميكانيكي ‏ استخدام محكات 
مختلفة» وبالتالي قد يحصل كل منهما على نتيجة تختلف عن الآخر. فالباحث 
الأول قد يرى أن المحك المناسب هو درجات التلاميذ في مقرر الأعمال 
(الأشغال) اليدوية. والباحث الثاني قد يرى أن المحك المناسب هو طول الوقت 
الذي يستغرقه الأفراد الجدد لتعلم مهارة ميكانيكية بسيطة في المصنع. والآن» 
ماذا نعمل عندما نجد أن معامل الارتباط بين درجات الاختبار والمحك هو في 
الحالة الأولى ٠٠,٠“‏ وفي الحالة الثانية 09و١٠‏ كيف يتسبنى لنا أن نقرر ما إذا 
كان الاختبار صادقاً إذا أعطانا نتائج من هذا النوع؟ فهل هذا الاختبار يقيس 
الاستعداد الميكانيكي أم لا؟ 

لقد اتضح من واقع الخبرة» كهذه الحالة السابقة وأمثالهاء ان عملية 
التحقق من صدق الاختبار إما هي عملية طويلة» وهي لا تقوم على حادثة 
مفردة. ونحن نستطيع فقط أن نفهم ماذا يقيس الاختبار حقأء إذا ما قمنا 
بدراسة ارتباطات الاختبار بمجموعة مختلفة من المحكات. وإذا توفرت سلسلة 
من البحوث حول الختبار «الاستعداد الميكانيكي» ‏ على سبيل المثال ‏ فقد توضح 
أنه يقيس في الحقيقة القدرة على القيام بالحركات الماهرة ذات الضبط الدقيق» 
ولا علاقة له بالقدرة على فهم العلاقات المعقدة بين الأجزاء الميكانيكية. ومن 
ثمء فقد يرتبط هذا الاختبار ارتباطاً عالياً مع درجات أعمال النجارة؛ ولكنه لا 
يرتبط ارتباطاً عالياً مع درجات الأعمال الميكانيكية. وقد يساعد هذا الاختبار 
على اخختيار عمال قادرين لمصنع دون آخخر. 

ولذلك» فبدل من أن نسأل السؤال التقليدي عن الصدق وهو: «إلى أي 
مدى يقيس هذا الاختبار ما وضع لقياسه؟0 فإننا نميل الآن إلى أن نسأل: ماذا 
يقيس هذا الاختبار فعلا؟ . ونحن نعلم الآن أنه يجب أن نقوم بتحليل محتوى 
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الاختبار ونفحص كثيراً من معاملات الارتباط بين درجات الاختبار ومجموعة 
ختلفة من المحكات في جماعات مختلفة قبل أن نصل إلى إجابة لهذا السؤال. 
ومن خلال هذا العمل فإن معلوماتنا عن السمات العقلية الأساسية» وكيف 
يرتبط كل منها بالأخرى. إنما تزيد باستمرار وتتغيرء كما أن معلوماتنا حول 
الاختبارات ذاتها تزيد أيضاً وتتغير. فليس من الضروري في الواقع أن يحدد 
الإخصائي النفسي بدقة في بداية بحثه السمة التي يأمل أن يقيسها الاختبار. 
فإذا كانت لديه فكرة عامة عن هذه السمة وعلاقتها بالمفاهيم النظرية أو بالمواقف 
العملية» فإن دقته في تحديد معنى السمة سوف تزيد كلما جرب الاختبار في 
سلسلة من البحوث المنفصلة . 

إن فهم مضمون عملية التحقق من صدق الاختبارات يحمل ثلاثة معانٍ 
واضحة لمستخدمي الاختبارات. أوهاء أنه إذا كان الاختبار سوف يستخدم في 
اتخاذ قرارات حول الأفراد أو الجماعات. فلا بد من دراسة كل البيانات المتوفرة 
قبل أي محاولة لتفسير درجات الاختبار. وهذا يعني أن من يستخدم الاختبار 
يجب أن يكون قادراً على إجراء مثل هذه الدراسة. «فبرنامج تطبيق الاختبارات» 
في المدارس أو الصناعة يمكن أن يؤدي وظيفته بفعالية في حالة ما إذا أشرف 
عليه شخص على درجة عالية من القدرة والكفاءة. 

والمعنى الثاني هو أنه عندما يستخدم الاختبار من أجل التنبؤ أو الاختيار 
(مثل اختيار المتقدمين لعمل ما).» فإنه يجب أن يعين صدقه في الموقف النوعي 
الذي سوف يستخدم فيهء كلما كان ذلك ممكناً. وهذا يتطلبء بطبيعة الحال» 
دراسة خاصة في نفس الموقف الذي سيستخدم فيه الاختبار. وذلك قبل أن نبدأ 
باستخدام الاختبار بصورة روتينية في انتقاء المتقدمين. وني حالة التخطيط لمثل 
هذه الدراسة فإن السؤال المناسب الذي علينا أن نسأله فيا يتعلق بصدق 
الاختبار لن يكون: «هل هذا الاختبار صادق؟»؛ ولكن سوف يكون السؤال: 
«هل يضيف هذا الاختبار جديداً لصدق الطرق المستخدمة حالياً في عملية 
الاختيار؟». فقد ترى إحدى الكليات التى تطبق معايير محددة للاختيار على 
أساس درجات المدرسة الثانوية أن ما يسمى باختبار «الاستعداد الجامعي» لا علاقة 
له بالبرنامج المطبق في هذه الكلية. وقد ترى كلية أخرى ذات برنامج متلف. 
وتستمد طلبتها من نوعيات مختلفة » أن انحتبار «الاستعداد الجامعي ) ذاته على درجة عالية 
من الصدق. غير أنه ليست جميع المواقف تسمح بإجراء صدق الاختبار بهذه 


ون 


جدول 6 بعض الأدلة على صدق اختبارات آيوا للنمو التربوي كمقاييس للقدرة على تحصيل الدراسة 
الجامعية . 
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الطريقة المباشرة السريعة. ولكننا نوصى بها إذا سمح الموقف 'بذلك. وكمثال 
لدراسة الصدق التي لاختبارات آيوا للنمو التربوي”2 والتي بنيت خصيصا 
لمعلمي المرحلة الثانوية» انظر إلى الجدول رقم 8. يبين الجدول؛ مثلاء أن طلبة 
الصف العاشر الذين يحصلون على درجة 59 أو 565 في اختبارات أيوا من 
المحتمل أن ينجحوا في دراستهم الجامعية. فمن كل ٠٠١‏ طالب حاصلين على 
هذه الدرجة (76 أو5؟) نجد أن 4١‏ طالباً يحصلون على الأقل على معدل 
تقديرات ” (جيد)2) و١‏ طالباً يحصلون على 8,” (جيد +). و١4‏ طالباً 
يحصلون على معدل " (أي جيد جداً). 

وأخيراًء فإذا كنا نستخدم الاختبارات في المواقف العملية التي نتعامل فيها 
مع الأفرادء أو في البحوث البحتة التي تهدف إلى زيادة معلوماتنا النظرية عن 
الفروق الفرديةء فإنه يجب أن نتذكر دائمًا أن أفكارنا عن ماهية السمات. 
وكذلك أفكارنا عن ما تقيسه الاختبارات يجب أن تتعدل إذا أتبح لنا المصول 
على أدلة جديدة. 

فعندما لا ينجح الباحث في الحصول على معامل الارتباط المتوقع بين 
«القلق» و «القابلية لتوتر الفشل». فقد يحتاج إلى تغيير أفكاره عن الشيء الذي 
بقيسه اختبار القلق الذي استخدمه في بحئه. وفضلا عن ذلك. فقد يكون عليه 
أيضاً أن يعدل من نظريته حول كيفية تأثر الشخصية بتهديد الفشل. وعلى 
الذين يستخدمون الاختبارات الخاصة بكثرة؛ مثل المعلمين في المدارس العامة 
أن يتابعوا عن كثب المعرفة الحديئة عن هذه الاختبارات. وكذلك عن 
الخصائص التي تقيسها هله الاختبارات: إذ أن هناك كثيراً من المعلمين في 
المدارس حالياًء على سبيل المثال» يتخذون القرارات بالنسبة للأطفال بناء على 
مفاهيم عتيقة للذكاء. والحقيقة أن هؤلاء المعلمين ليسوا قُِ حاجة فقط إلى 
اختبارات في الذكاء على درجة أكبر من الصدق. ولكنهم يمتاجون كذلك إلى 
معرفة أكثر دقة لمعنى كلمة الذكاء ‏ فنحن لا يمكن في الحقيقة أن نبحث في 
صدق الاختبار دون أن نختبر في نفس الوقت صدق أفكارنا. 
معى الثبات 

إن الصدق هو أهم ما يجب أن يؤخل في الاعتبار عند بناء الاختبارات 


(1) العساماعبعطا أفمهألفعنالخا 'أه كاوع1' نم1 , 


نات 


بكافة أنواعهاء وكذلك عند استخدامها. بلي ذلك في الأهمية الثبات. ولتوضيح 
معنى الثبات. يمكئنا أن نبدأ مرة أخرى بسؤال هو: «بأي قدر من الدقة. أو 
بأي قدر من الاتساق» يقيس هذا الاختبار السمة التي يقيسهاء أيا كانت هذه 
افيه ٍ 

عندما يؤدي الفرد اختباراً ما فإن درجته على هذا الاختبار قد تتأثر بعوامل 
عديدة بعيدة كل البعد عن القدرة أو سمة الشخصية التي صمم الاختبار من 
أجل قياسها. فإذا تشتت انتباه المفحوص أو كان متمرداً فقد لا يعطى إجابات 
صحيحة للأسئلة مثلما يعطي عندما يكون مركزاً على الاختبار. وبالتالي فإنه 
يمحصل على درجة أقل مما يجب. ومن ناحية أخرى» فإنه لو حدث وشاهد 
المفحوص - في الليلة السابقة للاختبار برنامجاً في التلفزيون أو اشترك في مناقشة 
عابرة والتقى ببعض الأسئلة الخاصة التي يحتويها الاختبارء» فإنه في هذه الحالة 
يحتمل أن يحصل على درجة أعلى مما يؤهله له أداؤه في الظروف العادية. وهذان 
مثالان على مدى تأثر درجات الاختبار بعوامل الصدفة. وهئاك عوامل أخرى 
عديدة مثل ردود الفعل الانفعالية بالنسبة للفاحصء. ودرجة الحرارة والتهوية في 
غرفة الاختبارء والحظ الحسن أو السب في تحمين إجابات الأسئلة التي لا يعرفها 
المفحوصء وهكذا. وهذه العوامل لا يمكن التنبؤ بهاء وهي لا تؤثر في جميع 
المفحوصين بنفس الطريقة. أو بنفس الدرجة. 


إن ما يجب على الإخصائي الذي يبنى الاختبار أن يكتشفه ويوصله إلى 
الإخصائي الذي يستخدم الاختبار هو إلى أي مدى سوف تتأثر دقة تقدير. 
درجات الأفراد بعوامل الصدفة هذه. فإذا توفرت هله المعلومات. استطاع 
الإإخصائي الذي يفسر درجات الاختبار أن يأخذ ذلك في اعتبارهء وسوف تكون 
خلاصة تقريره عن ششخص ما على النحو التالي: الفرد أ ذكاؤه فوق المتوسط 
بقليل» فهناك احتمال ٠ه 8٠‏ إن نسبة ذكائه تقع بين ٠١8‏ و6١١.‏ ولكنه 
لن يستنتج: إن الشخص أ له نسبة ذكاء تساوي .١١١‏ 

وهناك طرق عديدة: لتحليل ثبات الاختبار وإعداد نتائج التحليل. ولكن 
معظمها يبدأ من منطلق واحد: وهو تطبيق صورتين من نفس الاختبار على 
مجموعة من الأفراد لحم نفس الخصائص العمرية والاجتماعية لمجتمع الأفراد 
الذي يجهز له الاختبار. فإذا كنا نريد أن نعين درجة ثبات انختبار ذكاء خاص 


كه 


بأطفال سن التثامنةء فإننا نطبق الصورة أ والصورة ب على مجموعة أطفال في 
نفس السن وفي نفس الوقت. ولكن إذا لم تتوفر غير صورة واحدة. فإننا نقسمها 
إلى نصفين ‏ وعادة ما يكون النصف من الأرقام الفردية. والنصف الآخر من 
الأرقام الزوجية ‏ لكل منه| له مفتاح خاص للتصحيح. وبالتالي فإننا نحصل 
على درجتين لكل فردء بدلا من درجة واحدة. وإذا كنا نريد تعيين درجة ثبات 
اختبار في مهارة استخدام الأصابع لتلاميذ في مدرسة مهنية. فغالباً ما سوف 
نطبق الاختبار مرتين على نفس المجموعة من التلاميذ. مع مراعاة وجود فاصل 
زمني قصير بين التطبيقين. وهذه الطريقة أيضاً عد الفاحص بدرجتين لكل فرد. 
وفي كل مثال من الأمثلة السابقة» ليس هناك سبب لأن نفترض أن جميع عوامل 
الصدفة سوف تؤثر على الدرجتين بنفس الطريقة. لذلك. فإنه يمكن, أن نقول 
إنه كلما كانت درجتا كل فرد في التطبيقين أكثر تشابياً. كان الاختبار أكثر 
تناسقا. أو دقة. ] كنا في قياس قدرة أوسمة شخصية غير متأثرة بالصدفة. 
ولكن إذا كثرت حالات الاختلاف بين الدرجتين في مجموعة من الأفراد. فإننا 
نكون أكثر ريبة في أن درجات جميع المفحوصين تعتمد إلى درجة كبيرة على 
عوامل الصدفة. 

وكيا رأينا في الفصل الثاني. فإن الطريقة المعتمدة للتعبير عن التشابه (أو 
الاختلاف) بين مجموعتين من الدرجات هو معامل الارتباط. ولأن 00 
الصدفة دائًا موجودة إلى حب ما فلن يستطيع الإإخصائي الذي يبني الاختبا 
الحصول على معامل ارتباط تام بين مجموعتي الدرجات, أي لن يصل 09 
الارتباط أبداً إلى )١1٠١(‏ الواحد الصحيح. ولكن إذا بُني الاختبار بطريقة 
جيدة وطبق بعناية تحت الظروف المناسبة. فإنه لن يكون من المستبعد أن نحصل 
على معامل ثبات يصل إلى حوالي ١,4٠‏ وني بعض الأحيان ولأغراض خاصة. 
يمكن استخدام اختبار معامل ثباته أقل من ذلك بكثير. والمهم هو أن الإخصائي 
الذي سوف يقوم بعملية الاستدلال عن الأفراد أو الجماعات على أساس نتائج 
الاختبار'لا بد أن يعرف إلى أي مدى هذا الاختبار ثابت حتى يستطيع أن يأخذ 
في اعتباره القيام بالتصحيحات اللازمة لنواحي القصور الموجودة في دقة 
الاختبار. 

ومن المؤسف أن وصف ثبات الاختبار عن طريق ذكر معامل الارتباط بين 
صورتين متكافئتين للاختبار له مساوىء عديدة. وربما كان أهمها أن معامل 


لاه 


الارتباط. في حالة ما إذا كان مدى توزيع درجات المجموعة الي يحسدب الثبات 
على أساسها كبيرأء يكون أعلى منه مما لو كان هذا المدى ضيقاً. ولذلك. فإنه 
من الضروري أن يستخدم الاختبارء في حالة تقدير ثباته لغرض ماء أن يتأكذ 
من أن معامل الثبات قد حسب في مجموعة لها من صفات التباين ما للمجموعة 
التى سيطبق عليها الاختبار. فعلى سبيل المثال. إن «اختبار التصنيف العام في 
الجيش)22 على درجة كافية من الثبات لأن يميّز بين مستويات القدرة العقلية 
العامة للمجندين الذين يمثلون تنوعاً كبيراً في المواهب الطبيعية والتحصيل 
التعليمى. ولكن هذا الاختبار ليس ثابتاً بدرجة كافية لأن يميز في شيء من 
الوضوح بين طالب جامعي وطالب جامعي آخر: فالإخصائي النفسي الذي قد 
يستتخدم هذا الاختبار في برنامج للإرشاد الجامعي سوف تكون أحكامه غبر 
دقيقة إذا اعتمد على معامل ثبائه الذى حسب في مجموعة من المجندين يتكون 
مشاببة لطلبة المجامعة . 

وهناك» لحسن الحظ. طريقة أخرى يمكن بها التحقق من مدى دقة أو 
عدم دقة درجات الاختبار» وهي طريقة حساب الخطأ المعياري للقياس. وقد 
سبق أن شرحنا المعنى العام للخطأ المعياري في الفصل الثاني. وهذه الأداة 
الإحصائية تعطي لنا تقديراً لمدى الاختلاف في درجات الفرد إذا طبق عليه 
الاختبار عدداً لا متناهياً من المرات _أو بمعنى آخرء إذا استطعنا أن نحصل على 
عده كبير من «العينات» من درجات هذا الاختبار بأن نأخذها من «المجتمع» 
الكل لدرجات هذا الاختبار. هذا المدى هو منطقة عدم الدقة الواقعة على كلا 
جانبي الدرجة. أما عن الأسس المنطقية والإحصائية لهذه الطريقة فهي معقدة 
جا بعت ١‏ كن المردل قارهناء ناسين البان ابيط نكا 

إذا كان الخطأ المعياري لاختبار في الذكاء. على سبيل اللمثال. هو ",4ء 
فإن هناك احتمالاً بمقدار ِ_ بأن الدرجة الحقيقية للفرد تقع في مدى 4,5 
نقطة من الدرجة التى حصل عليها فعلا. فإذا كان الفرد ! حصل على درجة 
4 » فإنه يمكن القول بدرجة من الثقة أن ودرجته الحقيقية) - خالصة من تأثير 


)١(‏ أقعل” ممتلوه] أدكدك لمرعدع6 بروصمخة م15 


مه 


عوامل الصدفة تقع بين ١49,4‏ و158,5١.‏ وهذا يبنى على حقيقة أنه في أي 
توزيع اعتدالي نجد أن 2 الحالات تقع في مدى انحراف معياري واحد من 
المتوسط. وكيا أوضحنا سابقأء فإن الخطأ المعياري هو نوع خاص من الانحراف 
المعياري . ولكن مازال هناك احتمال بمقدار ل بأن «درجته الحقيقية» قد تكون 
أعلى أو أقل من ذلك. ونستطيع إذا شئناء باستخدام التفكير الذي يعتمد على 
مفاهيم الخطأ المعياري» أن نقول أن هناك احتمالاً مقداره 1,0 بأن تتراوح درجة 
الفرد بين ١4‏ -*17. (ذلك لأنه في التوزيع الاعتدالي يقع 45/ من الحالات 
في مدى انحرافين معياريين من المتوسط). ولكننا عادة لا نقوم بمثل هذه 
التحديدات الدقيقة. إننا نستخدم الخطأ المعياري كدليل على مقدار عدم الدقة في 
تفسير الدرجات واتخاذ القرارات بالنسبة للأفراد. ففى مثالنا السابق. إذا كنا 
سوف نستخدم اختبار الذكاء هذا في اختيار الطلاب. لدراسات متفوقة» وكان 
القرار أن كل طالب حصل على درجة ١58‏ أو أعلى له الحق في هذه الدراسة. 
فإن الفرد أء وقد حصل على 154» يبدو للوهلة الأولى كأنه غير مؤهل لها. 
ولكن المعلم الذي يأخذ في اعتباره المقدار العام لعدم الدقة في درجات 
الاختبار» سوف يرى أن الفرد أ قد يكون من المجموعة المؤهلة لهذه الدراسة. 
أذ أن من المحتمل جداً أن تكون درجة أ على الأقل ه١.‏ وفي هذه الحالة 
سوف يبحث المعلم في كثير من الدقة عن أدلة أخرى كثيرة للتحقق من حقيقة 
حالة الطالب أ قبل أن يقزر ما إذا كان يوضع في هذا الفصل الدراسي الخاص 
أم لا. وعلى ذلك فإن فهم المعنى الحقيقي لثبات الاختبار سوف يكون له أثر 
واضح في استخدام الاختبارات في عملية اتخاذ القرارات. (وعندما نؤكد أن 
الاختبارات ليست ثابتة ثباتاً تامأ فيجب أن نتذكر دائًا أن الطرق الأخرى فى 
ف الناس ليست ثابتة كذلك. إن مؤلف الاختبار يخبرنا عادة عن مقدار عدم 
الدقة في اختباره. ولكن ليست لديناء عادة» أية طريقة لمعرفة مقذار عدم الدقة 
قْ «أحكام» المعلمين) . 

إن الشخص الذي لا يفهم معنى «ثبات» الاختبار قد يتأثر تقييمه العام 
للاختبار بدرجة كبيرة بما يقال عموما عن المعنى الدارج لكلمة الثبات. فكلمة 
«ثابت أو موثوق به كما تستخدم في كلامنا الدارج. تحمل معاي حسنةل فيقال 
رجل موثوق به (بمعنى «طيب»)2 أو مؤسسة موثوق بها (بمعنى «مستقيمة»). 
وإنتاج موثوق به (بمعنى «قيّم). فمن المحتمل أن المعلمين, والعاملين في شؤون 
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الأفراد, والإخصائيين الإكلينيكيين قد يستنتجون أن الاختبار الثابت هوء. في 
الواقع. اختبار جيد صالح لأي غرض يفكرون فيه. وهذا خطأ يقود إلى أخطاء 
أكثر خطورة في الحكم على الناس. فإذا كانت هناك أدلة على أن اختباراً ما 
دقيق في قياسه لشيء ماء فإن هذا لا يعني كثيراً. إننا نحتاج' إلى معلومات أكثر 
عن الاختبار. وقيل أن نعرف ماذا يقيس هذا الاختبارء لا نكون محقين في 
استنتاج نتائج عن الناس بناء على درجاتهم في الاختبار. وكما أوضحنا في الجزء 
السابق» فإن عملية البحث عن ماذا يقيس الاختبار بالضبطء هي عملية طويلة 
وشاقة. فكلمة «ثابت» لا تعني «صالح» لكل شيء . وعلى ذلك. فإن صدق 
الاختبار يظل أهم “من ثباته , 


المعايير والدرحاث المشتقة 

عند تقويم الاختبارات وتفسير الدرجات. يجب أن نأخدذ في اعتبارناء 
بالإضافة إلى صدق الاختبار وثباته. الوحدات المختلفة التي صيغت بها هذه 
الدرجات. فالدرجة التي تدل على عدد الأسئلة التي أجاب عنها الفرد إجابة صحيحة 
لا تقول لنا شيئاً كثيراً عن الفرد ما لم يكن عندئا معيار حاص للمقارئة. فإذا 
حصل تلميذ ما على درجة 47 في الحساب. مثلاً. فإنه من المحتمل أن يكون 
أول سؤال يسأله والد التلميذ هو: «ما هي الدرجات الأخرى التى حصل عليها 
بقية التلاميذ؟؛ إن الدرجات المشتقة أو المسوّلة التي تستخدم في الاختبارات 
المقئنة. سواء في الاستعدادات أو التحصيل أو الشخصية. إنما هى درجات 
صممت خصيصاً لمقارنة درجات الفرد بمعابير المجموعة. ويمكن أن نقوم بعملية 
اشتقاق الدرجات, أو تحويلهاء بطرق عديدة. 

إن أسط هذه الطرق هي أن نجهز معايير مئينية للمجموعة. ثم نحول 
درجة كل فرد إلى الرتبة المثينية المقابلة ‏ ولكي نقوم بتجهيز جدول معايير مثينية 
لمجموعة ماء نقوم بقسمة عدد الأفراد الذين حصلوا على درجات أقل من كل 
درجة خام معينةء بالإضافة إلى نصف عدد الذين حصلوا على نفس هذه 
الدرجة؛ على العدد الكل للمجموعة.. وني مثالنا السابق عن اختبار الذكاء 
الذي حصل فيه التلميذ أ على درجة 2.١185‏ فإذا وجدنا أن /9١‏ من المجموعة 
حصلوا على درجة أقل من 2١64‏ فإن الرتبة المثينية للتلميذ أ في هذه المجموعة 
هي .١1١‏ 
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إن الطريقة الأخرى الشائعة لتحويل الدرجات الخام إلى درجات متكافئة 
تقوم بتوضيح مركز الفرد بالنسبة للمجموعة. تعتمد على استخدام المتوسط. 
والانحراف المعياري كأساس للمعايير. ففي التوزيع الاعتدالي هناك علاقة ثابتة 
بين البعد عن المتوسط والمساحة المحصورة تحت المنحنى. ويبين الشكل رقم (5) 
ما هى هذه العلاقة. وبخضن النظر ع0 كون الانحراف المعياري لأي مجموعة 
غاقة نمو الدرجات كيرا ار مكراء تأنه مكن اتسددايه : مسد ذانك عق 
لتحديد المسافات على قاعدة المتحنى. ففي التوزيع الاعتدالي. إذا ابتعدنا وحدة 
انحراف معياري واحد عن المتوسط. فإننا نجد أنفسنا مباشرة تحت النقطة التي 
يتغير فيها شكل المنحنى من التحدب إلى التقغر . . وعندما نبتعد عن المتوسط 
بمقدار ثلاث وحدات انحراف معياري نصل 7 ا إلى نقطة قريبة جداً من نباية 
التوزيع . وعلى ذلك. فإنه يمكن. إذا شئناء أن تعبر بسوحدات الانحراف 
المعياري عن مقدار بعد كل درجة عن المتوسط. وبالتالي تينطيع أن نحدد مبذه 
الطريقة مكان كل فرد من التوزيع العام . فبدلاً من أن نذكر أن الدرجة 8؟ قد 
حصل عليها فرد ما في المجموعة المبيئة في الشكل رقم 5. فإننا نستطيع أن نذكر 
درجته على أنها ١,١‏ انحراف معياري (أي تقل عن المتوسط بمقدار وحدة 
انحراف معياري واحدة). وبمجرد رؤية ذلك. فإن أي شخص له معرفة بمنحنى 
التوزيع الاعتدالي يمكنه أن يعرف بالضبط كم تقل درجة هذا الفرد عن المتوسط . 


الديجادت المعيارية 


شكل 5- الدرجات المعيارية المقابلة للدرجات الخام في مستويات مختلفة لتوزيع متوسطه "١‏ وانحرافه 


5 


إن هذا النوع من تحويل الدرجات مكن علاء النفس من القيام بمقارنات لم يكن 
من الممكن القيام بها باستخدام الدرجات الخام. ففي توزيع اعتدالي آخر 
لدرجات اختبار, ما (شكل /). حيث المترسط ١78‏ والانحراف المعياري 4", 
نجد أن الأرقام الموجودة على قاعدة المنحنى ممثلة للدرجات الخام مختلفة عن 
الأرقام المناظرة لما في شكل رقم (5). ولككن الدرجات العيارية 0 
فالدرجة ١55‏ في هذا الاختبار الثاني  ١9/8(‏ 4”) هي درجة تمائل في ضعفها 
الدرجة 5؟ في الاختبار الأول. حيث أن كلاهما يساوي ١١‏ الحراف 
معياري . 


1١‏ ما 
السدعات ال 


( ١ 
سار لساا‎ 
الدرجاث المعيارية‎ 


شكل 7 الدرجات المعيارية المقابلة للدرجات الخام في مستويات تلفة لتوزيع متوسطه 1178 وانحرافه 
المعياري 4"ا, 

ورغبة في التبسيط. فإننا كثيراً ما نعبّر عن الدرجات المعيارية الأساسية 
بطرق أحرى كثيرة. فمثلاً. من أجل الحصول على 
درجات مقسمة إلى وحدات أصغرء يمكن أن نضرب كل 
الأعداد * ٠١‏ بحيث يتراوح مدى الدرجات من "٠‏ إلى + "٠‏ بدلاً من م 
إلى + ”. ثم من أجل إزالة الدرجات السالبة يمكن إضافة © بحيث تتراوح 
الدرجات من 5١‏ إلى 28٠‏ مما يجعل المتوسط 8٠‏ بدلا من الصفر. ومثل هذه 
التعديلات لا تغير أبدأ في العلاقات الأساسية بين الدرجات. وفي الشكل رقم 
(4) نرى كيف ترتبط مجموعة من هذه الدرجات المشتقة وكلك التدريج المثيني 
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بالتوزيع الاعتدالي الأساسي . فالقيم على الخطوط الرأسية في الشكل والموجودة 
على مختلف الخطوط الأفقية تحت المنحنى الاعتدالي سوف تكون متساوية إذا 
كانت المجموعات المعيارية التي وضعت هذه القيم على أساسها متشابهة. 


شكل 8 - العلاقات بين تلف أنواع الدرجات المشتقة. 
عولجوة انع ممانورمجم0© أموزووامطع روم .ممع أق16 وناقد نود أن تلوطاعة18 ,عووطكوعة .0 ,15 صسمم82) 
(.1955 ,ارملا برملة ,48 .و81 ,متعلله 

وبالإضافة إلى الرتب المثيئية والدرجات المعيارية.» هناك طرق أخرى عديدة 
لجعل الدرجات مفهومة: مثل معايير العمر الزمني والفرقة الدراسية في اختبارات 
التحصيل المدرسية وهي لا تحتاج إلى شرح خاص » أو نسبة الذكاء (© 1) النيي 
سوف نتناوها في الفسل التالي. 


عدم التحيز (الموضوعية) 


لقد ثار جدل كثيرء كما أجريت بحوث كثبرة» طوال السئوات الماضية. 
حول موضوعية الاختبارات العقلية بالنسبة للمفحوصين الذين هم من أجئاس 
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وجنسيات مختلفة» ومن مستويات اجتماعية متباينة. وفي منتصف الستينات من 
هذا القرن. عندما تركزت الأضواء على الأحوال السيئة للفقراء في الولايات 
المتحدة الأمريكية. أصبحت هذه القضية ذات أهمية كبيرة. وبالتالي فقد أصبح 
كل من يستخدم الاختبارات في مهنتهم ‏ كالمعلمين والإدرايين في المدارس» 
ومديري الأعمال. ورؤساء الوكالات الحكومية ‏ أصبح كل هؤلاء يهيتمون 
بموضوعية الاختبار المستخدم بالنسبة للمفحوصين» وذلك بالإضافة إلى الصدق 
والثبات والتقئين الملاسب. 

والموضوعية مفهوم معقد. مثل غيره من المفاهيم التي شرحناها في هذا 
الفصل. وذلك لأن كل سمات الإنسان قد تكونت من خلال الخبرة» وبالتالي 
فإن الأشخاص ذوي الخلفية المتباينة سوف تختلف استجاباتهم حتمً)ا للأسئلة الي 
يتضمها أي اختبار ما. وليس هناك 'ما يسمى بالاختبار الخالي من العوامل 
الحضارية. إن ما يجب أن يفعله مؤلف الاختبار أو من يستخدمه. إذن» هو أن 
يطبق الاختبار على مجموعات مختلفة من الأفراد الذين سيطبق عليهم هذا 
الاختبار في نباية الأمرء لكي يرى ما إذا كانت بعض الجماعات تحصل على 
درجات أقل من غيرهاء بل وكذلك لكي يرى كيف ترتبط درجاتها بالمحكات 
ذات العلاقة , 

فعلى سبيل المثال: لو أن معظم أفراد جماعة من جماعات الأقلية بميلون إلى 
الحصول على درجات منخفضة في اختبار للاستعدادات صمم للتنبؤ بمدى نجاح 
المتدربين في برنامج تدريبي لمهنة ماء ولو أن نفس الأفراد يميلون إلى الحصول 
على درجات منخفضة على مقياس المحك. (بحيث يكون معامل الارتباط بين 
درجات الاختبار ودرجات مقياس المحك ١,54‏ مثلا). فإن الاختبار يمكن 
اعتباره موضوعياً حتى ولو كانت نتائجه ليست من صالح هذه الجماعة. وما 
يجب أن ينتبه إليه دائًا من يستخدم الاختبار في أغراض اختيار الأفراد. هو عدم 
تشابه الصدق التنبئي هذا الاختبار في مجموعة الأقلية مع الصدق التنبئي في 
المجموعات الأكثر تمثيلا لطالبي العمل الذين أجريت عليهم من قبل دراسات 
الصدق. فلو كان معامل الارتباط بين درجات الاختبار ودرجات المحك؛. فى 
مثالنا السابقة ليس ١,59‏ بل 2٠0,05‏ فإننا سوف نستنتج أن هذا الاختبار 
ليس موضوعيا بالنسبة لهذه الجماعة من طالبي العمل» بغض النظر عن مدى 
صدقه في جماعات أخرى. والطريقة الوحيدة للتأكد من أن الاختبار الذي سوف 
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نستخدمه لتقدير قدرة ما عند جماعة من طالبى العمل الحدد هو اختبار موضوعيى 
بالنسبة لأفراد هذه الجماعة.» هي أن تخرى مجموعة من الدراسات لح 
العلاقة بين درجات الاختيار والأداء في العمل . 

وعندما تكون معاملات صدق الاختبار عالية في جماعة ما «مهضومة الحق 
(أو محرومة)». فإن الاختبار يمكن أن يكون أداة مفيدة تساعد على التصدي 
للتمييز والتفرقة» ويفتح الفرص أمام الأفراد. وتفيد الاختبارات في كثير من 
الأحيان في اكتشاف المواهب في الحالات التي قد لا يلتفت إليها لو لم تستخدم 
الاختبارات» وذلك بسبب التعصب الشعوري أو اللاشعوري لدى القائمين 
بالمقابلة ضد طالبي العمل من السود أو السمر أو من ذوي الملابس الرثة. ونعود 
ونقول أنه عندما نتحدث عن موضوعية الاختبار يجب أن نتذكر أن الوسائل 
الأخرى للحكم على قدرات الأفراد وإمكاناتهم هي أيضأً عرضة لكي تكون غير 
موضوعية مثل الاختبارات ‏ وربما تكون أقل موضوعية من الاختبارات. 

ومن المهم أيضاً في بعض الأحيان أن نعرف علاقة أي اختبار جديد 
بالاختبارات الأخرى في مجموعة مختلفة من المفحوصين. بحيث يمكن.» عن 
طريق عملية التحليل العاملي. توضيح طبيعة بناء القدرة في هذه الجماعة. 
وباختصارء فإن الحكم على موضوعية الاختبار يجب أن يبنى على نتائج كل جماعة 
على حدة. وكذلك بالنسبة لكل غرض من أغراض القياس. وسوف نعود مرة 
أخرى لهذا المفهوم في فصول تالية عندما ثناقش أنواعاً معيئة من الاختبارات. 


تصئيف الاختبارات 

إذا أردنا أن نأخذ في الاعتبار أسس وأساليب الاختبارات النفسية في شيء 
من التفصيل» فلا بد إذن من أن نصئف الاختبارات في فئات رئيسية قليلة . وليست 
هناك طريقة مرضية تمامأ للقيام بذلك. ولكن التصنيف الأكثر قبولا هو 
التصنيف الذي يعتمد على ما صمم الاختبار لقياسه. فمن الممكن أن غميز بصفة 
أساسية بين اختبارات القدرات د بوساطتها ماذا يمكن أن يقوم به الفرد. 
وبين انختبارات القفي: الي نحدد بوساطتها ماذا يشعر به الفرد. أو ماذا 
يريدء أو ماذا يقلقه. أما عن اختبارات القدرات فإنه من المفيد أن تميز بين 
اختبارات الذكاء والاختبارات الخاصة ببعض القدرات المختلفة المحدودة . 

لقد ناقشنا في هذا الفصل عدة مفاهيم وطرق تنطبق على كل أنواع 
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الاختبارات. وهناك مفاهيم وطرق أخرى تنطبق على نوع واحد من الأنواع 
الثلاثة من الاختبارات - الذكاء» أو القدرات الخاصة» أو الشخصية - أكثر من 
انطباقها على النوعين الآخرين. وسوف نتناول هذه المفاهيم والطرق في الفصول 
التالية . 
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الفصل الشرايع 


اخْتِبَارَات الذكاء 


إن محاولة قياس الذكاء الإنساني قد أخذت من الجهد الطويل المكئف 
والمستمر أكثر من أي موضوع آخر من موضوعات القياس النفسي. ففي دراسة 
الذكاء يتفاعل الفضول الفلسفي مع المطالب العملية. ولمدة قرون والإنسان يفكر 
في الفروق الحائلة في القدرة العقلية النى تميز إنساناً من طراز سقراط“ عن الفرد 
العادي. أو تميز الطفل الأبله عن الطفل العادي. وقد أثير السؤال عن طبيعة 
هذه الفروق هل هي فطرية أم مكتسبة هل العوامل البيولوجية أم العوامل 
التربوية أكثر تأثيرأ في إظهار هذه الفروق؟ وأخيرأء بسبب الحاجة العملية في 
المجتمعات المتمدينةء أصبح الأمر أكثر إلحاحاً لإيجاد طريقة ما لتقدير ذكاء 
الأفراد تقديراً دقيقاً على قدر الإمكان. فظهور التعليم الشامل أعطى الفرصة 
لجميع الأطفال. موهوبين وغير موهوبين, في الذهاب إلى المدرسة. وبعض 
هؤلاء التلاميذ لم يتمكنوا من إجادة البرامج التي أعدها لهم المتخصصون في 
التربية» في حين أن البعض الآخر تمكن من هذه البرامج بسرعة فائقة؛ بل إن 
هذا البعض اهتم بالتجارب العلمية أو التأملات الفلسفية في وقت مبكرء وقبل 
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أن يصلوا إلى ثمام نضجهم البدني. وبالتالي» فقد أصبح من الواضح احتياج 
المعلمين لأن بميزوا بين الإمكانات العقلية المختلفة حتى يمكنهم تعليم الأطفال في 
صورة مناسية. وقد ظهرت نفس المشكلات في التنظيمات الحربية والصناعية فيا 
يتعلق بوضع الأفراد في أعمال ملائمة. 

وعندما بد الإخصائيون النفسيون جهودهم لقياس الذكاءء وذلك قبل 
بداية القرن العشرين بقليل.ء كانت تنقصهم المعرفة الدقيقة بطبيعة هذه القدرة. 
وكيا رأينا عند مناقشة الصدق في الفصل السابق» فإن مثل هذا الموقف ليس 
أمراً غير عادي؛ كبا أنه ليس بالضرورة أمرأسيئاً؛ إذ أن مجرد فكرة عامة. حتى 
وإن كانت غير واضحة. عن سمة إنسانية قد تساعد في إرشاد من يقوم ببناء 
الاختبار عندما يختار بنود الاختبار ويخطط لدراسات الصدق. ثم بتراكم 
المعلومات حول ما ترتبط به درجات الاختبار» يصبح قادرا على وضع تعريف 
أكثر وضوحاً لا يقيسه الاختبار» ومن ثم يعدل الاختبار ويحسنه . 

إن أول اختبار ذكاء للأطفال». وهو مقياس بينيه وسيمون 08تنأة5 -أعماظ 
علوءق قد جاء بعد فترة طويلة من الملاحظة الدقيقة الجي قام بها بينيه للفروق 
بين عمليات التفكير عند الأطفال. فقد أجرى دراسات على بناته الصغيرات» 
وناقش المعلمين في كيفية حكمهم على الإمكانية العقلية» كما قام بالعديد من 
التجارب قبل أن يقدم اختبار الذكاء للناس. فهذا العمل قد أمدٌّ بينيه بمعلومات 
معينة عن ماذا يجب أن يكون عليه اختبار الذكاء. ففي المقام الأول» رأى بينيه 
أن الاختبار يجب أن يعكس الئمى السريع في الإمكانية العقلية الذي يحدث في 
فترة الطفولة. وثانياً ‏ لأسباب عملية إن لم يكن لسبب آخر يجب أن يقيس 
الخصائص التى يعتمد عليها المعلمون في التفرقة بين الأطفال «النابهين» و 
«الأغبياء» داخل الفصول الدراسية. وقد كان تعريف بينيه المبدئي للذكاء كما 
بقيسه الاختبار الأول له هو «الميل إلى امخاذ وجهة تحددة والمحافظة عليها؛ 
والقدرة على التكيف من أجل الوصول إلى الهدف المطلوب؛ والقدرة على النقد 
الذاتي». وكا سبق إن ذكرناء فإن نشر اختبار الذكاء في ذلك الوقت بالذات قد 
تم بناء على طلب من المسؤولين التربويين في باريس لإيجاد طريقة تساعد على 
التمييز بين الأطفال الأغبياء بالفعل والأطفال الذين هم كسالى فقط. 


وتطور الأمر بعد ذلك بسرعةء. فقد أعيد النظر في اختبار بينيه وسيمون 
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مرتين» مرة في عام ,.19١08‏ والأخرى في عام .141١١‏ كيا ترجم وعدل في 
الكثير من البلاد. ففي الولايات المتحدة قام لويس م. ترمان .984 داعا 
مقحمة' من جامعة ستانفورد بإعداد الصورة الأمريكية من الاختبار» وكانت 
النتيجة اختبار ستاتفورد ‏ بيئيه أعماظ -لمقمما5 في عام كلقل ثم عدل قُِ عام 
917٠ء‏ وأعيد النظر فيه مرة ثالثة في عام .145١‏ ولمدة نصف قرن من الزمان 
ظل اختبار ستانفورد ‏ بينيه معياراً معترفاً به لقياس الذكاء مثل مقاييس الأطوال 
والأوزان. أما في الوقت الحاضرء فقد ظهرت بدائل عديدة من الاختبارات أكثر 
ما كان موجوداً في السئوات السابقة. وقل الميل إلى الرجوع إلى اختبار 
ستانفورد ‏ بينيه في جميع حالات قياس الذكاء. ولكن الدور الذي أداه هذا 
الاختبار في تطوير المفاهيم النظرية والتطبيقات العملية للاختبارات العقلية فهو 
أمر لا يمكن إهماله. 


الخصائص المميزة لاختبارات بينيه 
على الرغم من أن الصور المعدلة المتتالية من اختبار بينيه قد اختلفت عن 
بعضها البعضء. كىم) اختلفت عن اختبار بينيه ‏ سيمون الأصلى. ! ,ن هناك 
مجموعة من الملامح مشتركة بين جميع هذه الصور المعدلة. قأولاًء إنبا جميعاً 
مقاييس.. وهذا يعني أن الأسئلة والمهام التي تحتوي عليها قد صنفت على أساس 
درجة صعوبتها. فالمختبر يبدأ بتوجيه الأسئلة السهلة. ثم ينتقل بعد ذلك إلى 
الأسئلة الأصعب فالأصعب مع تقدم الاختبار. وتعتمد درجة الطفل أساساً على 
مقدار أعلى مستوى يستطيع الطفل أن يصل إليه في هذا السلم المتدرج أكثر مما 
تعتمد على سرعته وطلاقته (على الرغم من أن السرعة والطلاقة مطلوبتان في 
بعض الاختبارات الفردية). وابتداء من تعديل اختبار بينيه الذي حدث في عام 
4 حجحمعث الاختبارات بئاء على مستويات العمر. وقد بذلت جهود كبيرة 
لمعرفة معابير العمر الزمني. حيث أنه من أجل تعيين اختبار ما لعمر زمني محدد 
فإنه من الضروري أن نختبر كيفية تعامل الأطفال من أعمار مختلفة مع هذا 
الاختبار. فالاختبارات التي تعيّن لسن العاشرة. على سبيل المثالء يجب أن 
تحتوي على مهام يستطيع عدد قليل فقط من أطفال سن التاسعة القيام بهاء 
ولكن يستطيع القيام بها أغلبية أطفال سن العاشرة» وعدد أكبر من أطفال 
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الحادية عشرة. ولذلك. فإن اختباراً للذكاء من نوع اختبار بينيه يعتبر مصمً 
لقياس النمو العقلي . 

والخاصة الثانية المشتركة بين اختبارات بينيه هي أننا نحصل عن طريقها 
على قياس عام شامل للذكاء بدلا من تحليل لقدرات خاصة متفرقة. فمن 
الواضح من تعريف بينيه أنه كان يرى أن الذكاء إمكانية مركبة قادرة على معالحة 
أنواع عديدة من الأعمال. أكثر من كونه مجموعة من القدرات المختلفة للقيام 
بأعمال معينة. وتمشياً مع هذا الرأي. فإن اختبارات مستوى عمري معين قد 
تتطلب معرفة باللغة (الكلمات أو المفردات). وإدراك التفاصيل في الصور. 
والتفكير. والتذكر المباشر. ولم تكن هناك أية محاولات للفصل بين الأنواع المختلفة 
من القدرات. ويبين الشكل رقم 4 الأدوات المختلفة المستخدمة في اختبار 
ستانفورد ‏ بينيه لعام ..145٠‏ وهو يعطيئا فكرة عن تنوع هذه الأدوات . 


شكل 4 - الأدوات المستخدمة في اختباز ستانفورد ‏ بيليه . 


والخاصة الثالئة التي تميز الاخحتبارات النِي من ثمط انحتبارات بينيه عن 
الاختبارات الأخرى هي أنما صممت لتطبق بصورة فردية بواسطة إخصائيين 
على درجة عالية من المهارة (أنظر الشكل رقم )٠١‏ . إذ أن الأمر يحتاج إلى 


ا 


شكل ٠١١‏ - تطبيق اختبار ستانفورد - بينيه 
زعتمتاء لقممتنهوعسمع عليملا بلط ]ه عوء ااه رن عط سرم"ا) 


مهارة ‏ أكثر مما قد يُعتقد في تكوين علاقة طيبة واتجاه مشجع مع الطفل 
اللفحوص في نفس الوقت الذي تعطى له التعليمات. علا بأن هذه التعليمات 
قاسية. فعلى سبيل المثال؛ على الفاحص ألا يغير أبداً في نص كلمات الأسثلة 
مهما كان فأي تعديل ولو بسيط من وجهة نظره قد يؤدي إلى جعل السؤال 
أصعب أو أسهل مما كان عليه الأمر في المجموعة التي اشتقت منها معايير العمر 
الزمني. وقد يقوم الفاحص بالثناء على المفحوص لكي يحئه على بذل أقصى 
مجهوده؛ ولكن لا يجب أن يفعل ذلك أكثر من اللازم أو في أوقات غير مناسبة. 
وقد يقوم الفاحص بتكرار بعض الأسئلة: ولكنه لا يقوم بتكرار البعض الآخر. 
وإذا لم يكن من الواضح أن إجابة ما تطابق المواصفات الموضوعة لمستوى عمري 
معين» فقد يقوم الفاحص بتوجيه سؤال ماء ولكن يجب أن يحرص على ألا 
يعطى المفحوص أية إشارة إلى الإجابنة الصحيحة. إن القدرة على التصرف 
بطريقة طبيعية وودية وفي هدوءء أثناء القيام بإجراءات الاختبار وتوجيه الأسئلة 
المحددة بطريقة جامدة. إنما تتطلب قدراً كبيراً من التدريب. ومن الواضح أنه 


ال 


ليس في استطاعة أي شخص توفرت لديه الأدوات المستخدمة أن يقوم بإجراء 
اختبار بينيه . 

وأخيرأء فإن النظام المتبع في إعطاء الدرجات في جميع اختبارات بينيه إنما 
يرتبط بمعايير العمر. فالعمر العقلي لطفل ما يدل على المجموعة العمرية التي 
يتئاسب أداؤه معها تماماً. فعلل سبيل الثال. إن العمر العقلى الذي يساوي 4 
سنوات وستة شهور يعني أن النمو العقلى العام لهذا الطفل يشبه النمو العقلي 
العام عند الطفل العادي الذي عمره تسع سنوات ونصف. وعلى ذلك» فإن 
العمر العقلي يشبه إلى حدٍ ما الأرقام التي تدل على حجم ملابس الأولاد 
والبنات. إذ أنه يمكن معرفة حجم جسم طفلة ما عندما نقول أنها تلبس رقم 
٠‏ . وبلمثل يمكن أن نعرف «حجم» قدرتها العقلية عندما نقول أن عمرها 
العقلٍ 06 
معى نسبة الذكاء , 

إن اختبار ستانفورد ‏ بينيه والاختبارات الأخرى التي على تمط اختبار بينيه 
تمكننا أيضاً من حساب نسبة الذكاء (0 1). وحتى التعديل الذي حدث في عام 
© ععندما استخدمت الوسائل الإحصائية الدقيقة. كان الحصول على نسبة 
الذكاء يتم بمجرد قسمة العمر العقلٍ للطفل على عمره الزمني ثم ضرب الناتج 
“ا ٠٠١‏ ليتم التخلص من الكسور. فعلى سبيل المثال إذا كان العمر العقلي 
لطفل ما هو .٠١‏ وعمره الزمني 4ء فإن نسبة ذكائه سوف تساوي ١١١‏ 
جد هر .)2٠٠١‏ إن نسبة الذكاء توضح مدى مناسبة نمو الطفل بالنسبة لعمره 
(كم هو كبير أو صغير بالنسبة لعمره). إنه يخبرنا عن «معدل» النمو العقلي له 
حتى لحظة إجراء الاختبار عليه. 

ومن المؤسف أن مصطلح «نسبة الذكاء» أصبح كثير الشيوع» وقد استخدم 
في أغراض كثيرة لا مبرر لها. وما زالت الأخطاء في فهم معناه. في الواقع. 
شائعة حتى الآن. فنسبة الذكاء ليست هي المؤشر الأهم الوحيد على الإمكانية 
العقلية» كما يفترض في كثير من الأحيان. كا أنه ليس مقياساً لكمية من أي 
شيعء ولكنه بكل بساطة طريقة لمعرفة متوسط معدل النمو العقلي للطفل. وفي 
مرجلة من مزاخل البصرنع» والدزاشات اق الذكاء كان يعتقل "ان معدلات النمو 
سوف تكون ثابتة خلال مرحلة الطفولة إلى درجة كافية بحيث يمكن اتخاذها 


فى 


أساساً للتنبؤ الدقيق بدرجة الذكاء في مرحلة الرشد. ولكن حين) تجمعت لدينا 
معلومات وفيرة» أصبح وافنينا أن «ثبات نسبة الذكاء» أمر بعيد تاماً عن كونه 
قضية مطلقة. وذلك. من ناحية. لأنه حتى في حالة الاختبارات المقئنة والتّى 
وضعت بعناية ودقة للمستويات العمرية كما هو الحال في تعديل عام 3-5-6 
لاختبار ستانفورد ‏ بينيه» نجد أن نسب الذكاء في المستويات العمرية المختلفة 
غير قابلة تماماً للمقارئة الإحصائية. فالطفل الذكي جدأً يمكن أن يحصل على 
نسبة ذكاء في سن الثانية عشرة أعلى من نسبة الذكاء التي حصل عليها وهو في 
سن السادسة. حتى ولو لم يتغير معدل نوه على الإطلاق. وذلك لسبب بسيطى 
وهو أن تشتت توزيع نسب الذكاء بين أطفال سن الثانية عشرة أكبر من تشتث 
توزيع نسب ذكاء الأطفال في سن السادسة. ويصبح الاختلاف في معنى نسب 
الذكاء العالية والمنخفضة من عمر إلى آخرء أكثر تعقيداً في حالة الاختبارات 
التي لم تقئن بالدقة الكافية. 
وهناك عيب آخر وهو أن نسبة الذكاء لا تصلح لوصف ذكاء الراشدين. 
فالنمو العقلى لدى الراشدين» شأنه في ذلك شأن النمو الجسمى. لا يمكن التنبؤ 
بمعدله بطريقة منتظمة كا هو الشأن في حالة الأطفال. فابتداء من منتصف العقد 
الثاني تصبح المعايير العمرية عدية المعنى نسبياً. فليس هناك معنى لأن نقول أن 
شخصاً ما عمره الزمني 7١‏ سنة وعمره العقلي 6؟. ذلك لأنه ليس هناك فرق 
بين استجانات: شخص. غمره .+7 سنة واستجابات آخر عفرة 78 من لأسيلة 
اختبارات الذكاء. ولذلك فإن الدرجة المعيارية تحل» في الواقع» محل نسبة 
الذكاء في حالة الراشدين. فهذه الدرجة توضح أن الفرد البالغ يحتل في توزيع 
الراشدين نفس المكان الذي يحتله طفل له نفس نسبة الذكاء في توزيع ممائل 
للأطفال. وبدراسة الإخصائيين النفسيين للتعقيدات التي تتضمنها درجات نسب 
الذكاء» أصبحوا يدركون أن جميع نسب الذكاء للأطفال وللراشدين يمكن أن 
تفسر على اعتبار أنها درجات معيارية. إذ أن نسبة ذكاء فرد ما إنما تقول لنا كم 
عدد الانحرافات المعيارية الي يبتعد ببا الفرد فوق المتوسط أو تحته. 
ومن الأشياء المفيدة جداً التي يمكن أن يتعلمها الطالب هي ألا يعير 
اهتماماً كبيراً لنسبة الذكاء في صورة رقمية. إن كثيراً من الاختبارات المقئثة تقنيناً 
جيداً تمدنا الآن بجداول معايير يمكن الاستعانة بها في الحصول على درجات 
أخرى مشتقة ‏ وهي درجات توضح للفرد مباشرة مركزه في الجماعة التي يرغب 
وف 


أن يقارن نفسه باء سواء كانت هذه الجماعة: مثلاء أطفالاً في سن السابعة 
أو طلبة في المدارس الثانوية أو يجندين في الجيش. فإن اختبار ستانفورد ‏ بينيه 
المعدل عام ٠45١ء‏ على الرغم من أنه استمر في استخدام مصطلح نسبة 
الذكاءء إلا أنه لا يستخدم الطريقة القديمة في حسابها-أي قسمة العمر العقلي 
على العمر الزمني. ولكن بدلاً عن ذلك؛ فإن الفاحص يستخدم جداول تبين 
مباشرة مدى احتلاف درجة الطفل عن المتوسط الحسابي لدرجات مجموعة من 
الأطفال ممثلة للأطفال في مثل سنه؛ وهذه الدرجة المشتقة تسمى نسبة ذكاء. 
ولكنها في الواقع درجة معيارية. إن مفهوم نسبة الذكاء قد أفادنا جيداً في الأيام 
الأولى من نشأة اختبارات الذكاء؛ أما الآن فإنه لا يستخدم كثيرا. 


اختبارات وكسلر 

بجانب لويس ترمان الذي صمم الصورة الأصلية لاختبار 
ستانفورد ‏ بينيه» ومود ميريل !841 81510 الذي ساعده في تعديل ١991‏ 
وأعد تعديل ٠145.ء‏ كان هناك أمريكي آخر ذو أهمية واضحة في قياس الذكاءء 
وهو دافيد وكسلر #عاؤناءءع/لا 728210710. ففى ١9784‏ نشر وكسلر مجموعة من 
الاختبارات الفردية المقنلئة صممت صيطنا للراشدين» وسميت مقياس 
وكسلر ‏ بلفيو (والجزء الثاني من الاسم إنما هو تكريم لمستشفى بلفيو في نيويورك 
حيث كان يعمل وكسلر). وسرعان ,ما استخدم هذا الاختبار بكثرة نتيجة تزايد 
الطلب على تقدير ذكاء الملايين من الراشدين مع النمو غير المتوقع في ميدان علم 
النفس الإكلينيكي أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدهاء حيث أن اختبار بينيه 
بتعديلاته المتعددة قد سدّ حاجات المؤسسات التي تهتم بالطفولة. ولكنه لم يكن 
مرضيا كلية بالنسبة للراشدين. 

ومنذ الحرب العالمية الثانية تحكن وكسلر من بناء مقياس -خاص بالأطفال 
على نفس غط مقياس وكسلر- بلفيو الأصليء كا أنه عدل أيضاً مقياس 
الراشدين بدقة. وبالتالي فإن التعديلين الشائعي الاستعمال الآن لاختبارات 
وكسلر هما مقياس وكسلر لذكاء الراشدين (2/415) الذي نشر عام 8هؤلء 
ومقياس وكسلر لذكاء الأطفال (©1/15) الذي نشر عام .١9849‏ وعلى الرغم من 
أن هناك بعض التداخل بين كلا المقياسين بدرجة ماء إلا أن الأول صمم أساساً 
لسن ١5‏ سنة فا فوق» والثاني صمم لسن ١6‏ سنة وما تحتها. 
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وقد تضمن مقياسا وكسلر نفس نوعية الأسئلة والمهام التي استخدمها بينيه 
وترمان والآخرون» إلا أنه ينظمها بطريقة مختلفة. فبدلاً من أن يجمعها حسب 
مستويات العمرء فقد جمعها حسب نوع السؤال أو المهمة. مرتباً البتود النوعية 
في كل مجموعة بناء على درجة الصعوبة. فعلى سبيل المثال. كل الأسئلة الحسابية 
تجمع في اخختبار فرعي واحدء. وكل المهام الخاصة ببناء المكعبات في اختبار فرعي 
آخر. وهكذا. وكذلك نجد أن الاختبارات الفرعية قد جمعت في صنفين 
رئيسيين هما اختبارات لغويةوأخرى عملية. والاختبارات اللغوية في اختبار 
الراشدين هي : المعلومات.والفهمءوتذكر الأرقام. والمتشاببات؛ والحساب. 
والحصيلة اللغوية. أما الاختبارات العملية فهي ترتيب الصورء وإكمال الصور. 
وبناء المكعبات.» وتجميع الأشياءء ورموز الأرقام. (والاختبارات الفرعية في 
الاختبار الخاص بالأطفال تشبه ذلك مع' بعض التعديلات البسيطة القليلة). 
فالاختبارات اللفظية تتطلب من المفحوص أن يشرح معاني الكلمات, وأن يعطي 
الإجابات الصحيحة لأسئلة المعلومات العامة مثل «ما هي عاصمة النرويج؟؛. 
وأن يقوم بإجراء بعض العمليات الحسابية بدون استخدام القلم والورقة. 
ويوضح الشكل رقم ١١‏ شخصا يؤدي اختبار بناء المكعبات وهو من اختبارات 
المقياس العملى . 

وقد أعد وكسار معاين. خاصة يكل اعضار من الأخبارات الفرغية: 
وبذلك يمكن مقارنة الراشد أو الطفل في كل فئة من الأسئلة بمجموعة ميّ 
الأفراد تمثل المجتمع الكلي. وفضلً عن ذلك. فإنه يمكن أن نجمع الدرجات 
المعيارية على كل اختبار من الاختبارات الفرعية لنحصل على درجة كلية في 
المقياس اللفظى. ودرجة كلية في المقياس العملل. ودرجة كلية في المقياس ككل . 
واخرا: عقارنة “هله الدرجات: الثلاث . الكلة تتيداوك«العاين اتام بعس 
المفحوص يكن أن نعرف نسبة ذكائه اللفظى. ونسبة ذكائه العمل» ونسبة ذكائه 
الكل . ونسبة الذكاء هذه. مثل نسبة الذكاء التي نحصل عليها من تعديل 
ترمان وميريل عام .14٠‏ ليست نسبة حقيقية بين العمر العقلي والعمر الزمني» 
وإنما هي تشير إلى مدى علاقة الفرد بالفرد المتوسط في توزيع مجموعته العمرية 
باستخدام وحدات الانحراف المعياري. (انظر شكل م ص ”" لأعرفة العلاقة 
بين نسبة الذكاء في مقياس وكسلر ووحدات الانحراف المعياري الأساسية في 
كثير من أنظمة الدرجات المشتقة). 
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شكل ١١‏ عينات من المواد المستخدمة في اختبار الذكاء بواسطة مقياس وكسلر لذكاء الراشدين. 
(مممتنمعموره© لمعأ دأامطعزوط ع1 دمص 


وعندما أصبحت هذه المقاييس متوفرة لأول مرةء كان من المأمول أن 
تساعد الفروق بين درجات الاختبارات الفرعية في تشخيص وتقويم الوظائف 
العقلية مما من شأنه أن يعين عليماء النفس الإكلينيكيين والمعلمين الذين يبتمون 
بمعرفة الكثير عن الفردء الأمر الذي لا توفره الدرجة الكلية. وقد كان يظن أن 
تحليل مواطن القوة والضعف في الاستجابات للاختبارات المختلفة يمكن أن 
يساعد في الإجابة على بعض الأسئلة الخاصة مثل: كيف يصنف الفرد «أ» بين 
المرضى النفسيين؟ أو هل الفرد « ب » يعاني من تلف من نوع ما في المخ؟ أو ما" 
هي العوائق التربوية التي تحول دون تقدم الفرد « ج »؟ غير أنه بمضي الوقت 
أصبحت الدلالة التشخيصية لنماذج الدرجات أو بروفيلاتها أمرأ يقابل بكثير من 
الحذر. فإننا نعرف الآن أنه توجد عدة أسباب محتملة تفسر لاذا يحصل الغرد 


070 


دا» . مثلاء في اختبار الحساب على درجة أقل من درجاته في الاختبارات 
الأخرى. فقد يدل ذلك على القلق. غير أن ذلك قد يدل أيضاً على أن 
المفحوص م يدرس مادة المساب على الإطلاق. ولا يزال المختصون 5 علم 
النفس الإكلينيكي يحللون بروفيل درجات الفرد ويمحصون إجاباته على بعض 
الأسئلة الخاصة محاولين البحث عن دلالات تساعدهم عل فهمه 2 ولكنبم قد 
تعلموا أن يعتبروا أن ما يحصلون عليه من أفكار ببده الطريقة إنما هى مجرد 
فروض محتاج أن تراجع بمضاهاتها بالمعلومات الأخرى المتوفرة عن الفره. . 

والفروق بين درجات الاختبارات اللفظية والاختبارات العملية ربما تكون 
ذات معنى أكثر من الاختلافات بين درجات بعض الاختبارات الفرعية. ولكن 
لا بد أن نتوخى الحذر في تفسير هذه الفروق أيضاً. فليس أي من هذين 
المقياسين ثابتاً أو دقيقاً جد بحيث أن الفروق البسيطة بينهما يمكن أن تؤخذ على 
محمل الجد. ولكن إذا حصل فرد ما على ١6‏ نقطة أو أكثر على مقياس منهما 
أكثر من المقياس الآخر ١6(‏ نقطة هي الانحراف المعياري لتوزيع نسبة الذكاء 
في حالة اختبارات وكسلر). فإنه قد يكون من المفيد محاولة تعليل هذا الفرق» 
وأن نأخذ في الاعتبار ما قد يعني ذلك عند التخطيط لمستقبل هذا الفرد سواء 
كان هذا التخطيط يتعلق بالعلاج الإكلينيكي, أو التحصيل التربوي» أو الاختيار 
المهني. فمن الواضح أن المقياس اللفظي أكثر ارتباطا بالحياة المدرسية من 
المقياس العمل . فالدرجة المندنية في الاختبارات اللفظية التي تصاحب درجة 
عالية من الاختبارات العملية تعكس في كثير من الأحيان بعض التخلف 
التربوي. كها أن درجة الاختبارات اللفظية تساعد أيضاً على التنبؤ بدرجة أدق 
كثيراً من درجات الاختبارات العملية بمدى نجاح الفرد في المواقف المدرسية في 
المستقبل. وفضللً عن هذا الفرق في التنبؤ بالنجاح المدرسي. فإن هناك العديد 
من العوامل الأخرى قد تكون مسؤولة عن الفرق من نصفي الاختبار (اللفظي 
والعمل). فعندما يقابل الفاحص مثل هذا الاختلاف فإنه يبحث في سجل 
المفحوص عن تعليل لذلك» سواء فيا يكتبه المفحوص عن نفسه أو فيا يكتبه 
غيره عنهء وهذا بالطبع سوف يساعد من يتعامل مع هذا المفحوص على أن 
يفهمه بصورة أدق. ففي التقرير الذي يكتبه الفاحص عن نتائج تبان 
المفحوص, لا يكتفي الفاحص عادة بتسجيل الدرجات؛ ولكنه يضيف أيضاً 
بعض التحليلات الوصفية لا قد تعنيه هذه الدرجات. 
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وعلى العمومء فإن المعلومات الأكثر قيمة التي نحصل عليها من اختبار 
ستانفورد ‏ بينيه أو اختبار وكسلر هي تقييم شامل لمستوى الذكاء. وقد بينت 
تحليلات معاملات الارتباط بين الاختبارات الفرعية أن هناك عاملا عاماً كبيراً 
يتدخل فيها جميعاً. وهناك أدلة كثيرة من نتائج البحوث تؤيد ما ذهب إليه بينيه 
من أن الذكاء ليس مجموع كثير من القدرات الأبسط. ولكئه خاصة عامة 
تتأصل في الأنواع المختلفة من التفكير المعقد. ولازال من المعقول أن نفترض أن 
هناك شيئاً يسمى القدرة العقلية العامة وإنه يمكن أن نقيسها عند شخص ما 
عن طريق مجموعة من الأسئلة والمهام. ولن يتعارض ذلك مع وجهة النظر التي 
تفترض أن هناك أيضاً مجموعة من القدرات الخاصة والمواهب» ولكن ربا لم 
يصمم كل من اختبار بينيه واختبار وكسلر لقياسها بكثير من الدقة. 


اختبارات الذكاء الجمعية : 

لقد تعرضنا في شيء من التفصيل لإثنين من أهم اختبارات الذكاء 
الفردية» وذلك لأن المفاهيم والقضايا الأساسية المتعلقة بها قد حدّدت بوضوح 
أكثر ما حدث بالنسبة للاختبارات الجمعية. ولكن بالنسبة لكثرة الاستخدام فإن 
الاختبارات الجمعية قد تقدمت كثيراً جدأً عن الاختبارات الفردية. إذ أن 
ملايين من هذه الاختبارات الجمعية يطبق سنوياً في المدارس والمصانع والمنظمات 
الحربية. ولذلك» فإن على المواطن المثقف أن يعرف عن هذه الاختبارات القدر 
الكافي لكي يستطيع تفسير نتائجها بذكاء. 

وعلى الرغم من أن اختبارات الذكاء الجمعية تشبه الاختبارات الفردية في 
نواح عديدة» إلا أن هناك أيضاً بعض الاختلافات الأساسية. فكل اختبار من 
هذه الاختبارات الجمعية يكون ذا غرض محدود بصورة أكثر من الاختبارات 
الفردية مثل اختبار بينيه أو وكسلر. فقد يكون الاختبار الجمعي مصمما لمرحلة 
عمرية معينة أو مرحلة دراسية محددة». وبالتالي يصبح غير صالح لأطفال أصغر 
أو أكبر. ولذلك» فإننا غالباً ما نجد الاختبارات الجمعية التى تغطى مراحل 
عمرية متتالية تطبع على هيئة سلسلة من الاختبارات. فعلى سبيل المثال»هناك 
أربعة اختبارات هنمون - نلسون قاقع1 «وواءلة - #«مسمعل8 : أولما للسنوات 
التعليمية من 7 5. والثاني للسنوات التعليمية من 4-5. والثالث للسنوات 
التعليمية من .١5-4‏ والرابع للسنوات التعليمية من .1١1- 1١‏ والاختبارات 


م07 


الجمعية تختلف أيضاً من حيث أنواع الأسئلة المستخدمة. فالاختبار المصمم 
هيا لاختبار طلبة الجامعة مثل «اختبار الاستعداد المدرسي لدخول 
الكليات»(١)‏ يختلف تاماً من حيث المحتوى عن اختبار جمعي أخر مصمم 
لتصنيف مجندي القوات المسلحة في برامج تدريبية مختلفة مثل «اخشار التصنيف 
العام للجيش926©. 

ومثل هذا التتخصيص يعتبر ميزة في مواقف معينة. وكقاعدة عامة» نجد 
أن الاختبار الجمعي الحيد يتنبأ بدرجات محكات خاصة بنجاح أكثر مما يقوم يه 
الاختبار الفردي. فإذا أردنا أن نعرف مقدما متوسطات درجات السنة الأولى 
للمتقدمين إلى كلية ماء فلن تكون هناك فائدة من إعطاء كل طالب اختبار 
وكسلر لذكاء الراشدين. وعلى الرغم من أن الدرجات على الجزء اللفظي من 
هذا الاختبار قد تتنبأ بدرجات الكلية تنبؤاً لا بأس به. إل أن أي اختبار من 
اختبارات الاستعدادات الجامعية الخاصة يمكنها أن تتنبأ مهبذه الدرجات بشكل 
أفضل. بالإضافة إلى أن تطبيقه لا يستغرق إلا اليسير جدأً من الوقت والنفقات 
إذا ما قورن بالاختبار الفردي . 

والآن ما هي مميزات الاختبارات الفردية إذا ما قورنت بالاختبارات 
الجمعية؟ أولآء | إنها 58 الفاحص من التعرف بصورة أفضل على درجة دافعية 
المفحوص» كما تمكنه من تشجيعه ليبذل أقصى ما يستطيع من جهة في الإداء. 
فهناك احتمال قائم بأن درجة الفرد في اختبار جمعي قد تمثل تقديراً أقل جداً من 
قدرته؛ إذا كان لسبب أو لآخر لا يحاول أن يجيب عن أسئلة الاختبار إجابة 
فيحيسةا اوثانياء إن الاختبار الفردي يعطي تصوراً أفضل للإمكانية العقلية 
لفرد ما قد تكون مهاراته في القراءة أقل من قدرته على التفكير والاستدلال. وعلى 
الرغم من وجود بعض الاختبارات الجمعية غير اللفطية. إلا أن أكثر هذه 
الاختبارات استخداماً يتأثر بمهارات القراءة» بحيث تعطي تصوراً غير صحيح 
لذكاء من تكون مهاراتهم في القراءة ضعيفة. وثالثاً. فإن الاختبارات الفردية 
تببىء الفرصة للدراسة الكيفية والملاحظة. فالفاحص يستطيع أن يصف كيف 
يفكر الطفل المفحوص. كما يستطيع بعد تطبيق احتبار وكسلر أو اختبار 


)١(‏ لكقه8 ممألممتصقج6 ععممنمظ عوعاادت عط أه ادع علشاتامة عتاحمامدءة عدا 
() أذعا1 ممأنوء للدمقات الوتعمعء0 نزرسة م1 . 
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ستانفورد ‏ بينيه أن يقترح بعض الأسباب المحتملة لنواحي النقص لديه بصورة 
أفضل مما لو استخدم اختباراً جمعياً. 

وهناك أنواع عديدة من الاختبارات الجمعية يمكن لمن يعرفها جيداً أن 
يختار منها. فهناك اختبارات شديدة الصعوبة تتحدى تفكير طلبة الدراسات 
العلياء كا أن هناك ما هو كثير السهولة يناسب المتخلفين عقلياً. وهناك أيضاً 
اختبارات تعتمد كلية على اللغة. كيا أن هناك اختبارات لا تستخدم فيها اللغة 
من أي نوع سواء في البنود ذاتها أو التعليمات. وهناك اختبارات تعطي فقط 
درجة كلية واحدة. وهناك اختبارات تعطي مجموعة من الدرجات الكلية 
المتمايزة. إن مناقشة كل هذه الآنواع من الاختبارات على حدة أمر يخرج عن 
موضوع اهتمامنا في هذا الكتاب. ولكن ما نريد أن نوضحه الآن هو أن جميع 
هذه الاختبارات تمكنناء بطريقة ما أو بأخرى. من أن نقارن القدرة العقاية 
العامة لفرد ما مع متوسط جماعة ما ينتمي إليهاء أو جماعة ما يجب عليه أن 
يتنافس مع أفرادها. 
اختبارات الأطفال الرضع 

هناك مجال معين من مجالات قياس الذكاء يستحق عناية خاصة»ذلك لأن 
النتائج التي نحصل عليها فيه غير نموذجية تماماً. وهذا هو مجال اخختبارات الأطفال 
الرضع والأطفال الصغار جداً. فكل ما تعرضنا له من اختبارات قد صممت 
أساساً لأطفال في سن المدرسة وللراشدين. إن اختبار ستانفورد ‏ بينيه الذي 
يمكن أن يصل إلى مستوى عمري أذنى من الاختبارات الأخرى. يتضمن 
مجموعة من الأسئلة التي تناسب الأطفال في عمر العامين. وقد استخدم كثيرا في 
اختبار أطفال ما قبل المدرسة. ولكئه لا يصلح لأطفال أقل من عامين. أو حتى 
لأغبياء الأطفال في سن العامين.وهناك, إذنء سؤال لا يمكن تجاهله وهو: هل 
يمكن تقدير ذكاء طفل لم يصل بعد إلى هذا العمر_أي عامين؟ فلو أمكن إيجاد 
مثل هذه المقاييس فإن ذلك سوف يساعد كثيرأً في بعض الأغراض العملية مثل 
وضع الأطفال في بيوت محتضنة (أو بديلة). كما سوف يساعد أيضاً في كثير من 
أغراض البحوث المختلفة . 

لقد كانت هناك؛ في الواقع» عدة دراسات ذات تخطيط جيد عن الأشياء 
التي يمكن أن يقوم بها صغار الأطفال من مختلف الأعمار. وقد صممت عدة 
مقاييس للأطفال الرضع تمكننا من معرفة مدى تقدم نمو الطفل. وعند إجراء 
٠م/‏ 


مثل هذا الاختبار فقد يقوم الفاحص. مثلاً بتقديم حلقة لطفل عمره ثلاثة 
شهور ويلاحظ هل سيتمكن الطفل من الوصول إليها أم لا. وقد ينصت 
الفاحخص إلى ما يصدره طفل عمره تسعة شهور من أصوات ليعرف ما إذا كان 
هذا الطفل يستطيع أن يقول با با أو شيئا يقارب ذلك من حيث التركيب. 
وإذا كان هذا المثال الأخير يبدو إنه يقيم بداية نمو اللغة عند الطفل. فإن نسبة 
كبيرة من بنود مقاييس الأطفال الرضع تعكس المهارات الحسية الحركية. 

إن مثل هذه الاختبارات المقننة في نمو الأطفال الرضّع أصبحت ذات فائدة 
ف قياس حالة الطفل في وقت تطبيق الاختبار عليه. كا إن هذه الاختبارات 

مفيدة للمتخصصين في طب الأطفال وغيرهم من يتعامل مع الأطفال الصغار 
عدا ون 6 ل إلى أن تكون معالجتهم أو توصيتهم قائمة على أساس 
العمر النمائي للصغير وليس على عمره الزمني. حيث أنه ني أي مرحلة عمرية 
نجد أن بعض الأطفال أكثر تقدماً عن البعض الآخر. 

ولقد تراكم الدليل على أنه لا يمكن التنبؤ على أساس هذه الاختبارات 
رر بمدى سرعة نمو ذكاء الطفل فيها بعد. فالطفل الذي قد يكون بطيئاً في الجلوس 
بمفرده وفي الوصول إلى الأشياء على منضدة أمامه قد يكون أول من يتعلم 
القراءة في صفه أو أول من يجيد الخطوات المعقدة للقسمة المطولة. وباستئناء 
حالات التخلف العقل الشديد. فإنه لا يمكن تقدير نسبة ذكاء الطفل عندما 
يكبر عن طريق أي اختبار يعطى له خلال السنة الأولى من عمره. 


اتجاهات التقدم في قياس الذكاء : 
يمكن .وصف ما تقيسه اختبارات الذكاء بأنه القدرة على التعامل مع 
الرفون: والتفكير الذي عن طريقه تعالج الرموز لا الأشياء ذاتهاء يعتبر 0 
نا في الحياة المتمدينة . وكلما كان الإنسان أكثر ذكاء. كانت هذه الرموز 
أكثر تعقيداً وتجريداً. وتزداد قدرة الأطففال على التفكير الرمزي مع تقدمهم نحو 
النضوج. كا يميلون أن يصبحوا أكثر تخصصاً بالنسبة لأنواع الرموز التي يمكنهم 
التعامل معها بكفاءة أكثر. وللّْلكءفإن قياس هذه الإمكانية كان ذا قيمة كبيرة. 
وبالرغم ثما كان لاختبارات الذكاء من فائدة. إلا أنها لم تكن نعمة 
خالصة من أية شائبة. فمن ناحية؛ كانت بعض الآراء الخاطئة والقديمة حول ما 
تقيسه هذه الاختبار ات تميل إلى الاستمرار وتعمل على إصدار أحكام غير 
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صحيحة عن الأفراد. فالذكاء ) تقيسه الاختبارات إنما هو سمة أكثر تحديداً مما 
يقوم الناس غالباً بتفسيره. ونسبة الذكاء ليست مؤشرا على الخاصة البشرية 
العامة . فهي لا توضح لنا كيف يكون الإنسان «موهوبا» في الفن. أو ا موسيقى , 
أو الميكانيكاء أو حتى في التفاهم البشري. وهي لا توضح لنا إلى أي مدى 
سوف يتكيف الإنسان بنجاح للمواقف الجديدة. كما إنها لا تدل أيضاً على مدى 
سرعة وسهولة تعلم الإنسان للأشياء الجديدة في المواقف غير المدرسية التي سوف 
يجامبها . وأهم من هذا كله فإن نسبة الذكاء ليست مقياساً نقيأ لقدرة فطرية, 
ولكنه يعكس الخبرة كما يعكس الإمكانية» ويعكس التربية كما يعكس 
الاستعداد. 

إن الجحهود المستمرة لتحسين ممارسة قياس الذكاء قد تقدمت في عدة 
اتجاهات. فنجد بعض الإخصائيين النفسيين قد اهتموا كثيراً بتفصيل ذلك 
المفهوم الشامل للذكاء إلى مجموعة أدق من المفاهيم تتعلق بأنواع خاصة من 
القدرة العقلية. وكلا أمعنوا في دراسة القدرات العقلية الأولية اكتشفوا عدداً 
كبيراً من هذه القدرات المتمايزة أكثر مما كانوا يتوقعون. فبحوث لويس ل. 
ثرستون عدمنتقتاط1' ..آ 5ننامة في عام قد أدت إلى اختبارات من الممكن 
استخدامها في قياس القدرة اللغوية» والقدرة المكانية. والسرعة الإدراكية. 
والذاكرة» والتفكير الاستدلالي. وأنواع أخرى متعددة من الذكاء. وإن أبحاث 
جيلفورد 054لائنا© .2 .3 التي استمرت ف هذا الاتجاه عدة سنوات منذ ذلك 
الوقت قد بينت أن هناك ١٠١‏ نوعاً أو أكثر من القدرات العقلية المتمايزة. وقد 
وضعت الختبارات خاصة بكثير من هذه القدرات يمكن الحصول عليهاء وعللى 
الأقل من أجل أغراضض البححث العلمى: ١‏ 

وهناك اتجاه آخر في البحث تركز عليه اهتمام خاص وهو قياس الإبداع. 
وقد وضعت لهذا الغرض اختبارات ذات أسئلة ليست لما «إجابات صحيحة» 
محددة؛ وإنما تتطلب من المفحوص أن يفكر في بدائل متعددة من الإجابات. أو 
يعطي استجابات جديدة وأصيلة. فعلى سبيل المثال.» قد يسأل المفحوص في 
أحد الاختبارات أن يكتب أكبر عدد يمكن أن يفكر فيه من الاستعمالات غير 
العادية لشيء ما مألوف. مثل علبة من الصفيح أو جريدة. وقد يسأل المفحوص 
في انختبار آخر أن يفكر في عناوين مناسبة لبعض الصور. وليس من الواضح 
تاماً أن الأطفال الذين يقومون بمثل هذه الأعمال جيداً سوف يكونون فيما بعد 
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مفكرين وفنانين مبدعين» ولكن هناك دليلا معقولا على أن هؤلاء الأطفال نوع 
غتلف عن هؤلاء الذين يحصلون على أعلى الدرجات في اختبارات الذكاء 
العادية. ولذلك. فإنه يبدو أنه من المهم جداً أن نكتشف هؤلاء الأطفال؛ وأن 
نعرف الكثير عن نموهم. 

وهناك اتجاه جديد آخر في قياس الذكاء. وهو اتجاه يعنى يبناء اختبارات 
يمكن أن يستخدمها المعلمون لإثارة النمو العقلي عند صغار الأطفال. فمن 
الأفكار ذات التأثير الواضح والتي قامت على مجموعة من البحوث تدور حول 
المراحل التي يمر نخلاها الأطفال ونوعية الخبرات التي تمكنهم من الانتقال من 
مرحلة إلى أخرى» ما نجده في العديد من الكتب التي نشرها الإخصائي النفسى 
السويسري جين بياجيه 218866 هدء3. وكانت هناك محاولات عديدة لبناء 
اختبار للذكاء يبنى على مفاهيم بياجيه. فقد أعدت مؤسسة خدمات القياس 
التربوي لمدارس مدينة نيويورك بعض المؤلفات من هذا النوع: «نظرة إلى تلاميذ 
المرحلة الأولى»» «التدريبات التجريدية لتلاميذ المرحلة الأولى». «مواد التدريس 
والتقويم لتلاميذ المرحلة الأولى». فالؤلف الأول يعتبر مرشداً للمعلمين يوضح 
لهم ما هي أنواع الأشياء التي يبحثون عنها في الأطفال كدليل على النمو الذي 
يجب على المعلمين أن يحاولوا مساعدة الأطفال فيه. والشكل رقم ١١‏ يوضح 
هذه الأشياء. وأما المؤلفان الآخران. مع المواد المصاحبة لماء فيعطيان تدريبات 
عملية ووسائل للتقدير. وليست هناك معايير» أو درجات. أو نسب ذكاء على 
الرغم من أن كثيراً من هذه التدريبات تشبه تلك التي تستخدم في اختبارات 
الذكاء العادية. ويبين شكل "١‏ مثالا لذلك. والخطة هي حث وإثارة كل طفل 
ليتقدم بالسرعة الممكنة في سلمه النمائي الخاص بهء وليست مقارنة تحصيل هذا 
الطفل بتحصيل الأطفال الآخرين. 

وعلى الرغم من أخطاء اختبارات الذكاء. فإنها أدوات لا يمكن الاستغناء 
عنها في المجتمع الحديث. فنحن_نستخدمها لكي تساعدنا في اتخاذ قرارات حول 
وضع الأفراد في المدرسة أو العمل ولكي تساعدنا في صياغة السياسات التربوية 
والاجتماعية. وكلما تقدمت البحوث في ميدان قياس الذكاءء أصبحت 
الاختبارات أكثر دقة وملاءمة. وهي. مثل كل الأدوات. تحتاج إلى مهارة 
خاصة في التناول. ومعرفة دقيقة لما يمكن أن تعمله. وما لا يمكن أن تعمله. 
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١‏ - مهارات أساسية في اللغة ؟ - مفاهيم المكان والزمان © نمو مهارات التفكير الاستدلالي 
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شكل ١7‏ -_ميادين النمو العقلي 
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شكل ١‏ - بنود من كراسة «التدريبات التحريرية لتلاميذ المرحلة الأولى8. (برنستوث» مؤسسة خدمات 
القياس التربوي » 6 (965! ,عمابوع5 عمانوع] لهدمألتعيل5 :ل .لز ,ومع ءموط) . يطلب من الطفل استخراج 
الصورة الي لا تتمشى مع بقية الصور. ومن ثم يكون قد فهم المفهوم الذي تتضمنه الصور. 
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اختَبَارَاتُالقدرات الدّاصة 


الاستعداد والتحصيل : 
إن مجرد الملاحظة العابرة للناس تعتبر كافية لتوضيح أن الذكاء ليس هو 
كل شيء يلزم من أجل النجاح . هناك فرد مأ «ب» يتفوق تفوقاً كبيراً ل 
مقررات دراسة العلوم بالجامعة على الرغم من انه 0 
متوسطة في اختبار الذكاء الذي أداه عند التحاقه بالجامعة. ولكنه كان قد درس 
العلوم والرياضيات بجدية وحماس من كان في الثانية عشرةء ولذلك فقد كن 
كمية كبيرة من المعارف النوعية وأجاد المهارات الأساسية لجل المشكلات 
وشخص آخر «ه» أصبح ميكانيكياً متهيزاً لأن لديه قدرة غير عادية لمعرفة كيفية 
تناسب الأجزاء مع بعضها البعض. وثالث «ج» عنده حساسية مدهشة للفروق 
الدقيقة في درجة النخم والإيقاع» وقد استفاد من هذه الموهبة من تعلم العزف 
على الكمان. وفتاة رابعة «ل» تعرف عن الشؤون المعاصرة والعلاقات الدولية 
أكثر بكثير ثما يعرفه أي فرد آخر من صفها الدراسي بالمدرسة الثانوية» ولذلك 
أصبح من الطبيعي أن تكون مرشحة لتمثيل مدرستها في أحد المؤتمرات الدولية. 
هم 


ويمكن أن نذكر عدداً لا حصر له من الأمثلة التي تبين حالات خاصة من 
التفوق . 

ولقد اتخذ علماء النفس اتجاهين مختلفين لبناء اختبارات للتحقق من مثل 
هذه المواهب الخاصة: وههما قياس التحصيل وقياس الاستعدادات. وفي أول 
الأمر سلك هذان الاتجاهان طريقين تختلفين على نحو ماء ولكن بعد ذلك تلاقى 
الاتجاهان في طريق واحد. ولا يزال من المعتاد بين الكتاب في ميدان القياس 
العقى أن يميزوا بين اختبارات الاستعداد واختبارات التحصيل» غير أن التمييز 
قد أصبح من باب سهولة المعالحة أكثر منه بين مفاهيم أساسية. 

ولا يزال مصطلحا الاستعداد والتحصيل يحملان معاني خاطئة نتيجة 
عوامل تاريخية. ففي .فترات سابقة كان الاستعداد يعبى عادة المواهب اللخاصة 
التي كان من المسلم به أنها تعتمد على فروق فطرية أو وراثية بين الأفراد أكثر 
من اعتمادها على فروق تعود إلى الخبرة والتعلم. فإذا قلنا إن طفلاً ما عنده 
درجة عالية من الاستعداد الموسيقي » فإن ذلك يعني أن لديه ذلك النوع من 
الأذن والمخ الذي يساعده على تعلم المهارات الموسيقية المعقدة» ولكن لا يعني 
ذلك أنه حصصل على بعض هذه المهارات من قبل. والذكاءء كا قيس 
بالاختبارات التي أشرنا إليها في الفصل السابق» كان يظن أنه نوع خاص من 
الاستعداد «الفطري» للعمل المدرسي. ففي كتاب قديم عن اختبارات 
الاستعدادت لمؤلفه جونسون أوكونور #ممهه*'0 «مقهده1 كان عنوانه (ولد 
هكذا). 

أما اختبارات التحصيل» فعلى العكسء. قد كان يظن أنها تقيس ما تعلمه 
الإنسان. وكانت الحاجة إلى إيجاد اختبارات مدرسية أفضل من الأمور التي 
أثارت الاهتمام إلى البحث عن اختبارات تحصيلية أكثر ثباتاً وأكثر صدقاً - ففي 
كثير من المواقف اللرسة يصبح من المهم أن نحصل على تقدير دقيق لمقدار 
معلومات الطالب في الجبر. أو الأدب الإنجليري. أو الكيمياء. وهناك أيضاً 
العديد من اختبارات التحصيل الخاصة صممت لمواقف غير مدرسية؛» مثل 
اختبارات الحرف التي تمكن من يقوم بمقابلة التوظيف من معرفة ما إذا كان 
الشخص الذي يدعي أنه عامل ماهر ما إذا كان ينتمي فعلا إلى فئة العمال 
الماهرين . 

وكا سيق أذ اغبرناء* ذإ الاصائين النفسات ل عدوا يصفدوية إن 
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اختبارات الذكاء تقيس قدرة «فطرية» خالصة. وإنما تقيس خليطاً غير قابل 
للتحليل من الإمكانات الفطرية والخبرات التربوية. وينطبق هذا الاستنتاج 
كذلك على الأنواع المختلفة من اختبارات الاستعدادات. فالقدرة التي تقيسها 
اختبارات الاستعداد الميكانيكي. على سبيل امثال. إنما هي جزئياً نتاج الخبرة 
الميكانيكية. والقدرة التي يقيسها اختبار الاستعداد الكتابي إنما هي جزئياً نتاج 
الخبرات التي أدت إلى مهارة الفرد في إدراك التفاصيل الدقيقة. وكذلك القدرة 
التي تقيسها اختبارات الاستعداد الموسيقي انما هي تعكس جزئياً التدريب 
الموسيقي . ففي الممارسة العملية نحن لا نستطيع أن نستخلص المكونات 
«الطبيعية» من المكونات «المكتسبة» لأي استعداد من الاستعدادات». ٠‏ يلو أنه 
يمكن أن نفكر ني كل منبما على حدة إذا شئنا ذلك . 

وفضااٌ عن ذلك». ففي الدراسات التي تجرى من أجل تصميم اختيارات 
للاستعدادت الخاصة لأنواع معينة من العمل والتدريب » نجد أن اختبارات 
التحصيل كثيرأً ما تكون أفضل المؤشرات التنبئية للنجاح في هذا العمل أو هذا 
التدريب, وعلى ذلك؛ فإن الاختبارات التي تقيس المعلومات التي يعرفها الطالب 
عن الموضوعات التي تدرس في المدارس الثانوية ‏ كاللخة الانجليزيةء 
والرياضيات. والعلوم والتاريخ: وغير ذلك من المواد ‏ إنما تست م بنجاح 
لتقدير الاستعداد للدراسة الجامعية. وقياس المعلومات عن الطيران كان جزءاً 
هاما من بطارية اختبارات انتقاء الطيارين في القوات الجوية. واختبارات الحجاء 
كانت مفيدة في اختيار الموظفين الكتابيين. 

ما هوء إذن,. الفرق بين اختبارات الاستعدادات واختبارات التحصيل؟ 
فبالإضافة الى أن كلا النوعين له تاريخ يختلف عن الآخرء فإن الفرق الرئيسي 
يكمن في الغرض من الاختبار. فالاختبارات التي صممت واستخدمت أساساً 
من أجل اختيار (انتقاء) العاملين أو المتدربين تسمى اختبارات الاستعدادات. وأما 
الاختبارات التي تستخدم أساساً لمعرفة مدى ما تعلمه الطالب فتسمى انختبارات 
تحصيل. إن اصطلاح «القدرة؛» وهو:اصطلاح أعم. يشمل الاثنين معا 

ومن الاختبارات التى نصنفها عادة على أنها مقاييس للاستعدادت تلك 
التي جاءت نتيجة برامج 59 كبيرة ومشهورة. فهناك دراسة واسعة النطاق 
عن الاستعداد الميكانيكي في جامعة مينيسوتا أكملت في عام 197٠‏ وقام بها 
دونالد ج. باترسون 296508 .6 100314 ومعاونوه. ونتج عنها ثلاثة اختبارات 


/ام/ 


ما زالت تستخدم بصفة مسكمرة منذث هذا التاريخ حتى الآن. وهذه الاختبارات 
الثلاثة هي اتحتبار متيسوتا للعلاقات المكانية0'), واختبار منيسوتا للتجميع 
المبكانيكي 27 ولوحة منيسوتا الورقية للأشكال©. وفي نفس الوقت تقريباء 
كانت هناك دراسة شاملة أخخرى في جامعة أيوا انتجت مقاييس سيشور 
5101 للمواهب الموسيقية9*) , وهناك العديد من الأمثلة الأخحرى. ولكن 
يكفي هذان الاختباران لتوضيح الأسباب التاريخية التي أدت عادة إلى وضع 
بعض الاختبارات في هذه الأيام في فتة اختبارات الاستعدادات. وقد أسهمت 
بعض الدراسات الأخرى كذلك في وضع اختبارات الاستعدادات الكتابية, 
وطرق تعيين المواهب الفنيةء ومقاييس اللمهارة اليدوية والتأزر الحركي. و' 
اعتبرت مثل هذه الاختبارات في الأغلب مقاييس استعدادات أكثر منها مقاييس 

ولكن قد يكون أكثر فائدة لنا في الوقت الحالي أن نميز بين الاختبارات 
فل آسائن الشرض: منهًا يدل من هذا التمييز القائم على أساس تاريخ البحث. 
فإذا كنا نريد أن نستخدم اختباراً ما أساساً لنتنأ بمدى نجاح بعض الأفراد في 
مجالات معينة» فيمكن أن نعتبره اختباراً للاستعدادات, بغض النظر عن كيفية 
التصنيف الذي وضعه من قام بإعداد الاختبار. أما إذا كنا نريد استخدام 
الاختبار اننانا لتقدير مدىٍ إنجاز الغرد. أو كفاية تعليمه وخبرته.ء فيمكن أن 
نعتبره بالنسبة لغرضنا اخحتباراً في التحصيل» » حتى ولو لم يكن مؤلفه قد فكر فيه 
“على هذا النحو. واستحدمع اختبا ر ما في أحد هذين الغرضين لا يمنع. بالطبع » 
من استمخدامه أيضاً للغرض الآخر. فقد نريد أن نقّدر تحصيل فرد معين نّ ونتنباً 
بنجاحه أيضاًءوقد يكون نفس الاختبار مفيداً لكلا الغرضين. 


الصمدق من أجل أغراض مختلفة 
إن ما يمتاز به هذا المدخل إلى القدرات الخاصة هو توضيح فكرتنا عن 


, أذقع1' كمملكهقاع1 [دتأهم5 دأمكع ممتا8ز عم‎ )١( 

, 156 أقع1!' لإأطددوودة ماأمكعممزة83‎ )7١١( 

(؟) لتقدظ جوعهظ معموط مامدعمستا8 156 , 

(5) .قأمعلها لمعنون/! ,و كعمناقهعا8 عتمطكدعء5 عط 
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الأدلة التى يجب أن تتوفر لدينا لكي نبرهن على حقيقة صدق الاختبار. إن ما 
نتم ابه هو عت الاختبار من أجل أغراض معيئة. فمن الواجب أن نتأكد من 
أن دليل الصدق الذي يقدمه مؤلف الاختبار له في الواقع علاقة وثيقة مبذه 
الأغراض» فإن مجرد ذكر معامل صدق من أي نوع لا يعتبر كافياً. فعلى سبيل 
المثال» لو أن مؤلف اختبار في؛ الفهم الميكانيكي يقول إن معامل الارتباط بين 
درجات مجموعة من الصبيان في الصف التاسع على هذا الاختبار عندما طبق في 
شهر يناير وتقدير المعلمين لهؤلاء الصبيان من نفس الشهر هو ٠0.58‏ فإننا ما 
زلنا لا نعرف شيئاً عن الصدق التنبئي للاختبار. فإذا كان غرضنا هو اختبار 
الطلاب الصالحين للدراسة في مدرسة فنية علياء فإننا نحتاج إلى دليل ما على أن 
هذا الاختبار قد سبق تطبيقه فعلا على مجموعة ممائلة من الصبيان قبل التحاقهم 
مبذه المدرسة الفنية العلياء وأن معامل الارتباط بين درجاتهم على هذا الاختبار 
وتقديراتهم فيما بعد كان عاليا بدرجة معقولة. 

وفي شكل ١4‏ ترى حصيلة دراسة خاصة للصدق التنبئى لبطارية من 
الاختبارات استخدمت من أجل اختيار المتدربين في القوات الجوية خلال الحرب 
العالمية الثانية. والنتائج الموضحة في الشكل واضحة وغير غامضة.ء وبالتالي فإن 
استخدام هذه الاختبارات فيا بعد في اختيار الطيارين كان له ما يبرره دون 
شك. فالأرقام توضح أن قبول المتقدمين الحاصلين على درجات تساعيه عالية 
فقط سوف يقلل إلى أدنى حد نسبة الفقد في الأفراد خلال التدريبات الأولية. 
(الدرجة التساعية هي نوع من الدرجات المقئئة. حيث الدرجة ه تمثل الدرجة 
المتوسطة. ١‏ تمثل الدرجة الدنياء 4 تمثل الدرجة العليا. انظر شكل م ص "7" 
الذي يبين الدرجة التساعية مع غيرها من الدرجات المشتقة الأخرى) . 

وإذا كنا نريد أن نستخدم اختباراً لقياس التحصيل بدلاً من الاستعداد, 
فإن نوعاً مختلفاً من أدلة الصدق يصبح ملائًا. إن السؤال الأساسي هو هل 
محتوى الاختبار يمثل موضوع المادة العلمية المطلوب قياس تحصيل الفرد فيها. 
ونحن نستطيع ان نجيب على ذلك بعد مراجعة أسثلة الاختبار. ولكئنا نحتاج 
أيضاً إلى معرفة كيف اختيرت الأسئلة التي يحتويها الاختبار. وكذلك من الذي 
قام باختيارها. فعلى سبيل المثال. إذا أراد معلم في المدرسة الثانوية أن يستخدم 
اختباراً تحصيلياً مقئنا في نماية تدريسه لمقرر من التاريخ الأمريكي»ء فإنه يحصل 
على نموذج من الاختبار الذي يبدو مناسباء وكذلك كراسة التعليمات الخاصة 
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به. فإذا كان المعلم يعرف مؤلفي هذا الاختبار. أو على الاقل سمع بهم بسبيب 
شهرتهم. ويثق في دقة أحكامهم على أهداف مقرر في التاريخ الأمريكي, فإنه 
سوف يبدأ باستخدام هذا الاختبار باتجاه طيب نحوه. وإذا ذكر كذلك في كراسة 
التعليمات أن مجموعة من الخبراء قاموا بوضع التخطيط الأولي للاختبار وعملوا 
كمستشارين في مراجعة الأسئلة التى أثير حولها الشك. فإن ذلك سوف يؤكد 
لديه انطباعه الجيد. وإذا ذكر أيضاً أن مؤلفي هذا الاختبار قاموا بتجربته في 
صورته الأولية على مجموعة تمثلة من الطلاب للتأكد من أن معاني الأسئلة كانت 
واضحة»؛ وأن الأسئلة لم تكن شديدة الصعوبة أو كثيرة السهولة. فإن هذه تصبح 
نقطة أخرى في صالح هذا الاختبار. 


اع غ1 
النسةالمئوية المستبيدة 


استبعد وا لساب جسعاءنة أوالدواد 
اوالوت ملشيجةالحواديكٌ ٠.‏ 


اسشعد وا بسب أعنوف أوسا لطلبهم. 


استتمد والمدمالصلاحة للصطران. 


شكل 54 النسبة المئوية للمتقدمين الذين استبعدوا من التدريب الأولي للطيارين من حيث ارتباطها 
بالدرجاث التساعية على بطارية الاختبارات الى استخدمت 3 الاختيار. 
لقعلوهامطعروط ,لوز عط نرط سروععره8 علخ بزتنخ ,لممسصدمت ودلمتمك عط صذ معلاسلاعخ لمعتهمامطعتروط» ممممط) 


-وأع0ؤوقم لقعاعه1معزة2 صم تعسرم :2 ,2 بوماوماطوة111 مناء1لن2 لفعنوهامطعروط هأ ,قمع ربطكرنلا )مه ,مملانء8 
(1945 ..عم1 ,هما 
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والخلاصة» إذن. هي أن اختبار القدرة يمكن اعتباره احتباراً | في الاستعداد 
أو في التحصيل اعتماداً على الغرض الذي نهدف إليه من تطبيق الاختبار. فإذا 
كان سيستخدم كاختبار للاستعداد. وجب إثبات الصدق التنبئى. وإذا كان 
سيستخدم كاختبار للتحصيل فإن صدق المحتوى يصبح هاماً. ‏ ' 


البحوث في ميدان القدرات الخاصة 


الدراسات المهئية 

لقد كان من بين الأهداف الرئيسية للرواد الأوائل في ميدان قياس 
الاستعدادات إيجاد الأدوات التي تساعد على التوجيه المهني القائم على أساس 
علمي. ولكن بمضي الوقت تلاشى هذا الأمل أو كاد. إذ أن الاستعدادات فيا 
يبدوء أكثر تعقيدأًء وأكثر اعتماداً على أنواع خاصة من الخبرة السابقة, مما كنا 
نظن من قبل. فكثير من المواهب الخاصة ظهر أنه لا يمكن قياسها على 
الإإطلاق. على الأقل بالطرق المعروفة حالياً. وكذلك فإن الاهتمامات 2 
غالبا ما قلف كثيرا سق أن شخخضاً ما قنة لا برتقت فق الالتساق وهية معيية 
تتفق مع استعداداته التي حددتها وسائل القياس. وأخيراً. فإن التغير 
التكنولوجي قد أصبح سريعاً جداً بحيث إننا أصبحنا غير متأكدين من أن 
الاختبار ذا درجة الصدق” التنبئي العالية لمهنة معينة في عام ١40٠١‏ سيكون له 
أي صلة على الإطلاق بما يزاوله الناس في عام .198٠‏ 

ولكن هناك بعض الدليل الواضح على أن الأفراد الذين يقومون بمهن 
مختلفة يختلفون عن بعضهم البعض في قدراتهم الخاصة. فشكل ١١‏ يبين 
الدرجة المتوسطة لبعض العمال في مجال الميكانيكا وبعض العاملين في الأعمال 
الكتابية في عدد من الاختبارات . . ويتضح من- هذا الشكل أن العاملين في 
الأعمال الكتابية أعلى كثيراً من عمال الميكانيكا فى القدرة التربوية (ما يسمى 
عادة بالذكاء العام)» وفي القدرة الكتابية كا تقيسها اختبارات مراجعة الأرقام. 
وثلاثة أنواع من المهارات اليدوية؛ في حين ان عمال الميكانيكا أعلى من العاملين 
بالأعمال الكتابية في كلا الاختبارين اللذين يقيسان القدرة الميكانيكة. وعلى 
أساس مثل هذا الدليل يمكن للموجه المهني أن يوضح لطالب الاستشارة ما إذا 
كانت لديه نفس مجموعة القدرات التي لدى الآخرين الذين يمارسون العمل 
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الذي يرغب في الالتحاق بهء حتى ولو لم يكن الموجه المهني قادراً على أن يتنبا 
بدرجة نجاح هذا الفرد في ذلك العمل. 


الدرجابت الصسياربية 
هيد كيك زرة كرا لحرت نة كرة أيه كره درك خرة كيك لخي كر درك لذر1 1,1 أ كر الاحمتيار 


١‏ لمتدرة ١‏ لتربوبية 
متيال برسى لاللحقيق لتكبار 
اخلبارميديسونا للئدرة ا لكتابسة 
مراجمةة! لأماداد 
عختبارا مهار ةاليدوبية 
عهمارةالأسايع لأوكودور 
مههارة الملا صل لأوكويتون 
ميذيسويا للمهارة اليدوة :الوضع 

العدرةالمبكان 
مينيسونالاشكيب المميكا متكي + ١‏ 
مصيغسسوتا للملا قات المكانية 


16 ؟1 للف ألذ كلا لل 15 له .6 216 58 لل؟ؤ 5١‏ ؟١‏ لم 160 
0 1 يض 


شكل ١6‏ - بروفيل درجات العاملين ني الأعمال الكتابية والميكابيكية . 
«تاكهآ طاعتمعوع1 نمغهع!أطقاة أمعسرماومظ .كسعععغهة واللاطق لقدملئومنءء0 لولامعمع لاط علسصماط .ل .8 مسمم) 


-عصمتق8ة كه واأميعائصتنا عط عرط 1935 غطع رمم , ومعوط واوقعصملا8 زه والوععلالدنا تمتاممدعهم841 .8 .ه31 ,3 .املا ,عانم 
.(85018 


وهناك دراسة على نطاق واسع قام بها روبرت ل. ثورندايك ما اتعطها 
وم وإليزابت ب. هاجان تنهة!! .2 طادامذانا ‏ ذكسرث في كتاب 
عشرة آلاف مهنة ‏ تعطي دليلاً إضافياً يؤكد أن الجماعات المهنية تختلف من 
حيث نظام القدرات» وتوضح أيضاً ان درجة نجاح الفرد في مهنة ما لا يمكن 
التنبؤ بها من درجات الاختبار. وقد قام ثورندايك وهاجان في عام ه45١‏ 
بحصر عدد كبير من الرجال الذين طبقت عليهم بطارية اختبارات القوات 
الجوية في فترة معينة من عام ١447‏ (حوالي عشرة آلاف رجل). وكانت الخطوة 
التالية هي البحث عن المهنة التي التحق بها كل رجل - وبعد ذلك قدر الباحثان 
درجة نجاح كل فرد في مهنته باستخدام عدة طرق - مثل المرتب الشهري. 
والترقية. والمؤهلات المهنية. وقد اختلفت بروفيلات الدرجات المتوسطة 
للمجموعات الهنية المختلفة بصورة واضحةء ك) هو مبين في شكل .١5‏ ولكن 
معاملات الارتباط بين تقديرات النجاح في المهن المختلفة وبين درجات 
الاختبارات كانت جميعها تقريباً قريبة فيا السو 
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الدرمة المرجكية 
(اللوسط) 
هه © ليع لاخ" اسد؟ اطصرل .سير شاع راس للع سلما المدزرة 


التكاء العام 


الطلاقهالدددت 


١الإد‏ راكالبقها 


شكل 15 - بروفيل درجات المحاسبين والميكانيكيين, 
9 ,.عظا ركته5 لمة تإعلتك/لا مامد تعلمولا ع7 ٠‏ وجععمو© 10,000 .معهدء .8 لمعه عكلتلسمط؟ .هآ .8 ممق 
,27-28 .م2 


وعندما نطبق مثل هذه النتائج على الحالات الفردية يجب أن نتذكر أن 
الدرجات الموضحة في شكل 6 ١١‏ ما هي الا متوسطات. والأفراد يختلفون 
كثيراً في نطاق المهنة الواحدة» حيث نجد أن البعض يفي بمتطلبات العمل بقدرة 
تفل كثيراً عن قدرة العامل المتوسط. والبعض الآخر تكون قدرته أعلى كثيراً. 
وحيث ان معظم الأعمال يمكن أن تتم بطرق عديدة؛ فإن من المحتمل أن 
يستخدم الأفراد استعدادات مختلفة للقيام ببذه الأعمال. ويعتبر ذلك صحيحاً 
بالنسبة للمهن التي تتطلب جهداً أكبر. ولكن من المحتمل أن هناك حدوداً 
لإمكان التبادل بين الاستعدادات.حيث أن العامل الضعيف جداً في أحد 
الاستعدادات الأساسية قد لا يمكنه القيام بعمل معين مهما أوتي من إمكانات 
مهنية أخرى. ولذلك. فإن التصنيف في عالم المهن يبدو أنه يتم بصورة عامة, 
على النحو الذي يعطينا النماذج ابي نراها في شكلي ١١6‏ وك1١.‏ 
التحليل العاملي 

هناك تقدم آخر رئيسي في دراسة القدرات الخاصة وهو محاولة فهم ماهية 
هذه القدرات عن طريق تحليل الارتباطات بين درجات الاختبارات. وقد أشرنا 
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الى ذلك في الفصل السابق عندما ناقشنا الأدلة التي قدمها ثرستون وجيلفورد 
والآخرون على أن ما نقيسه كذكاء عام يمكن أن يحلل إلى أنواع من القدرات 
العقلية أكثر تحديداً. وعندما تقدمت البحوث اتضح أن ما كان يسميه بعض 
الإخصائيين النفسيين أنواعاً من الذكاء إنما هي نفس الخصائص التى كان 
يسميها البعض» الآخر الاستعدادت المهنية. وكانت نتيجة ذلك بناء بطاريات 
من الاختبارات بنيت أساساً على التحليل العاملٍ ولكنها مرتبطة بمحكات مهنية. 

إن التحليل العاملي متبج لتحليل جداول الارتباطات بين درجات 
الاختبارات من أجل توضيح العامل المشترك الذي يربط بين هذه الاختبارات 
المختلفة. وبالرجوع إلى شكل ١7‏ يمكن فهم المنطق وراء هله العملية. 


1 


شكل 107 العلاقات بين ما تقيسه اختبارات مختلفة كيا تفترضها نظرية التحليل العاملي. 


لنفرض أننا قمنا بإجراء ثلاثة اختبارات على مجموعة كبيرة من تلاميذ 
المدرسة الثانوية وعن طريق الوسائل المشار إليها 3 الفصل السابق نحصل على 
ثلاثة معاملات ارتباط بين الدرجاتعل الاختبارات: أ ب أ جد بء ج. 
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وقد كانت جميعاً موجبة, ولكن. معامل الارتباط بين أء ح أقل قليلا من 
المعاملين الآخرين. فكيف نفسر ذلك إذن؟ نحن نفترض عادة أن هناك تداخخال 
بين القدرات التي تقيسها هذه الاختبارات الثلاثة»وأن معاملات الارتباط توضح 
مدى هذا التداخل. ان المساحات المظللة في شكل ١‏ تبين ذلك. فالقدرات 
الني تمثلها هذه المساحات هي القدرات التي تؤثر على أداء الفرد في أكثر من 
اختبار واحدء وهي القدرات التي يبحث عنها القائم بالتحليل العاملي . وفي 
الحقيقة» ان الموقف الذي يتعامل معه هذا الباحث أكثر تعقيدا من ذلك الذي 
يوضحه شكل 117. فقد يبدأ باستخدام خمسين اختباراً بدلاً من هذه الثلاثة, 
وعلى ذلك فسوف يتعامل في وقت واحد مع 8؟1؟١‏ معامللً من معاملات 
الارتباط (دعكة -6؟177). وبعد أن يجد أي هذه الاختبارات يجمعها 
عامل عام. فإنه يعطي طذا العامل (إسًا ما) بناء على تحليله لعملية التفكيرء أو 
خلفية الخبرة» أو المهارة الخاصة التي تبدو مشتركة بين الاختبارات المتداخلة التي 
تحدد هذا العامل العام . 

وعند استخدام الاختبارات التي صممت عن طريق التحليل العامل» فإنه 
من المهم ألا نعول كثيراً على «حقيقة» القدرات التي يبدو أنها تقيسها. فالعوامل 
هي أساسا مجرد افتراضات حول الارتباطات البينية في بطارية من الاختبارات. 
وغالباً ما تكون هذه الافتراضات مفيدة جداً فى التفكير حول الأفراد. ولكن من 
الضروري مراجعة هذه الافتراضات في مقابل معلومات أخرى قبل الوصول إلى 
استنتاجات نبائية . 


بطارية الاستعدادات العامة 

أن أشمل البرامج التي تجمع بين البحث في المهارات المهنية ودراسة 
التحليل العامل للارتباطات بين درجات اختبارات الاستعدادات قد بدأته في 
الأربعينات المبكرة هيئة خدمة التوظيف الأمريكية. فقد أخخذ الباحثون على 
عاتقهم مهمة تحديد القدرات الأساسية للأنواع المختلفة من المهن» ومن ثم بناء 
الاختبارات المناسبة لقياس هذه القدرات. وبالتالي تحديد حد أدنى من الدرجات 
على كل اختيار من هذه الاختبارات. فبطارية اختبارات الاستعدادت الع 
تقوم على كل من تحليل العمل الذي يؤدي إلى اختبارات ذات صدق ين 
(1) (8 "1 شر ترسالدقا لحكل" ملساتاوخ التعمنن) ملالا 


و 


والتحليل العاملي الذي يؤدي الى اختبارات في القدرات الأساسية. وتقيس هذه 
البطارية تنسعة استعدادات على مدى ساعتين ونصف. وهذه الاستعدادات هى: 
الذكاء العام (6), القدرة اللغوية (1). القدرة العددية (80)» القدرة المكانية 
(5)» إدراك الشكل «(5), الإدراك الكتابي (0). التازر الحركي (16). مهارة 
الأصابع (5)» المهارة اليدوية (84). وقد وضعت درجات دنيا للاستعدادات 
الأساسية لكل نوع من المهن. ولحسن الحظ. فإن النظام الواحد من 
الاستعدادات الأساسية غالباً ما يميز مجموعة من الأعمال المتقاربة» ومن ثم فإن 
عملية التفسير ليست أمراً صعباً. وباستخدام بطارية الاستعدادات العامة يمكن 
للاخصائي الذي يقوم بالإرشاد المهني أن يقارن بروفيل درجات الفرد بكل من 
تماذج القدرات المهنية الستة والثلاثين التي أمكن تحديدها من خلال البحث. 
وهذه النماذج الأساسية الستة والثلاثون تغطي عدة مئات من الأعمال. وعللى 
هذاء فإن الفرد الذي تطبق عليه بطارية الاستعدادات العامة يمكن أن يلفت 
نظره لميادين أعمال كثيرة لم يفكر فيها من قبل على الإطلاق» ولكنه قد يكون 
صالحاً لاء ]ا أنه سوف يعرف أيضاً ما إذا كانت لديه قدرة خاصة معيئة أقل من 
الحد الأدنى المطلوب لعمل ما كان يفكر في الالتحاق به. ويعتبر هذاء بالنسبة 
لشخص يفكر في مستقبله عائداً جيداً لاستثمار مدةساعتين ونصف يقضيها في 
الاختبار. فبطارية اختبارات الاستعدادات العامة توضح ما يمكن عمله حينما 
تجمع كل المعرفة الني تراكمت خلال سنوات عديدة عن الاستعدادات المهنية 
الخاصة حول مشكلة عملية معيئة. ومع ذلك؛ فا زالت الحاجة قائمة لجمع أدلة 
أكثر عن الصدقء, كما ان استتتاجاتنا عن شخص ما يجب أن تكون بحذر. 
وككل اختبارات الاستعدادات فإن هذه البطارية من الاختبارات ليست بعيدة 
عن الخطأ. 


احتياطات في استخدام اختبارات الاستعدادات . 

إن تفكيرنا الحاللي عن طبيعة الاستعدادات الخاصة والمواهب وحول طرق 
بناء اختبارات لقياسها انما ينبع من هذين الاتجاهين في البحوث ‏ الدراسات 
العملية في التنبؤ والتحليل النظري للذكاء العام عن طريق التحليل العاملي. 
والاختبارات المطبوعة والتى قامت على كلا الاتجاهين من البحوث 
اضحت جرفرة الاستخدام» في المدارس + ومكانت» الشهديية والتوطفين: 
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والخدمات الاستشارية. ولقد أصبح واضحاً أنه يجب أن نكون على حذر عند 
القيام باستنتاجات من مثل هذه الاختبارات. وعند فحص المتقدمين لعمل ما أو 
لبرنامج تدريبي » فإنه من الضروري عادة أن نجرب الاتحتبارات التي ننوي 
استخدامها في هذا الموقف الخاص. إذ أن الارتباطات بين الاختبارات والمحكات 
تختلف كثيراً من مكان إلى آخر. وعند استخدام اختبارات الاستعدادات لمساعدة 
الأفراد للوصول إلى قرارات تتصل بالمهئة. فإنه من المهم أيضاً أن نستخدم 
الاختبارات القى سبق أن جربت في بعض المواقف العملية حتى نكون على معرفة 
بعلاقاتها بمحكات الحياة الواقعية. إن اختبارات القدرات الخاصة التي نقوم فقط 
على التحليل العاملي للارتباطات بين الاختبارات لا تقول للفرد ما يحتاج أن 
يعرفه عن طريقه أدائه المحتمل في أحد مواقف المحكات. ولذلك فقد تؤدي إلى 
قرارات غير حكيمة . 

وهناك خطأ ممكن آخر في استخدام اختبارات الاستعدادات جاء نتيجة 
الجهود التي بذلت من أجل توجيه «المعوقين» إلى الأعمال الإنتاجية . فقد يكون 
الاختبار متحيزا ضد جماعات ذات خلفيات معينة غير عادية» وعلى ذلك فلن 
يعطي تنبؤات صادقة عن مدى نجاح أفراد هذه الجماعات في مهمة أو برامج 
تدريبية معينة. ولكي نعرف هل إن اختبارأ معينا متحيز أو غير متحيز على هذا 
النحو. فإن ذلك يحتاج إلى دراسة خاصة لهذه المشكلة. وكيا أكدنا في الفصل 
الثالث فإن الموضوعية هي أحد المعايبر الأساسية التي تقوّم بها الاختبارات لأي 
غرض ما. 
خصائص واستعمالات اختبارات التحصيل 

لننظر الآن إلى عدة حقائق ومبادىء نحتاج أن نتذكرها دائياً عندما 
نستخدم اختبارات القدرات الخاصة التي صممت لقياس التحصيل ‏ وهو ما 
تعلمه أو أنجزه الفرد . 

وأساساًء إن الاختبار التحصيل المارسي المقنن ما هو إلا صورة منقحة 
من الاختبار الذي يستخدمه المعلم في هاية تدريسه للمقرر الدراسي . إن مثل 
هذه الاختبارات قد صممت لتقيس بدقة وعلى نطاق واسع ما يقيسه كل معلم 
بانتظام عندما يريد أن يعرف إلى أي مدى تمكن كل طالب من المادة التدريسية. 
وعلى ذلك»فليس من قبيل المصادفة أن تنتشر الاختبارات التحصيلية في الولايات 


4/ 


المتحدة الأمريكية انتشاراً كبيراً. فنظامنا في التعليم العام الشامل في المرحلتين 
الابتدائية والثانوية في أمريكا يحتم على المعلمين ومديري المدارس أن يتعاملوا مع 
طلاب على درجة كبيرة من التباين من حيث الخلفية الأسرية والاجتماعية. ولأن 
هذه المدارس تدار بنظام ملي (لامركزي)؛ فليس هناك منبج موحد لجميع 
المدارس على مستوى الدولة. وكذلك نجد أن المدارس في بعض المناطق أكثر 
فعالية من مدارس في مناطق أخرى. ولأن الأمريكيين يغيرون مكان إقامتهم من 
حين لآخرء فإن الأطفال ينتقلون باستمرار من نظام تدريسي إلى نظام تدريسي 
آخر. ومن الواضح أنه أصبح من الضروري إيجاد طريقة مقئئة تمكئنا من معرفة 
مقدار ما يعرفه كل طفل من ماده دراسية معينة حتى يمكن أن تضمن سلامة 
النظام التربوي. وعلى ذلك. فإن اختبارات التحصيل التربوية تفي بحاجات 

إن معظم طرق البحث التي ناقشناها سابقاً ساعدت على بناء بطاريات من 
الاختبارات التحصيلية مثل اختبار آيوا للنمو التربوي(2, والاختبارات المتتابعة 
للتقدم التربوي »2 واختبارات القبول الجامعي 29 واختبار سجل التخرج!4). 
ولكن عملية بناء هذه الاختبارات في حد ذاتها عملية ذات سمات مميزة. أوها 
وأهمها التأكيد على التحديد الدقيق لنوع المعلومات المطلوب اختبارها قبل البدء 
في بناء الاختبار. وهذه عملية ليست سهلة كا تبدو لأول وهلة. فإذا كان 
الفاحص مسؤولاً ‏ على سبيل المثال ‏ عما يجب أن يحتويه اختبار في التاريخ 
الأمريكي لطلبة المدرسة الثانوية فإنه سوف يواجه بعض المسائل الصعبة: فهل 
يجب أن يؤلف الاختبار من أسئلة واقعية عن الأسراء والأماكن والتواريخ؟ فهذه 
أسهل في التأليف وني التصحيح., ولكن معظم مدرسي التاريخ لا 
يعتبرون نقل مثل هذه المعرفة الواقعية الهدف الرئيسي من مقرر في التاريخ. أو 
هل من الواجب أن تكون الاسئلة حول الحركات والتيارات التاريخية؟ وإذا كان 
الأمر كذلك فأي حركات؟ وأي تيارات؟ والمؤرخون يختلفون في درجة تأكيدهم 
على الحركات السياسية والاقتصادية والثقافية» وكذلك تختلف الكتب ويختلف 


(1) (111810) غعمعسرمماعبع12 افده أاناء»ال8 غؤه مادم وببرن1 
(؟) (51258) ووعومع2 أمومندعسلظ زه كاون؟ لوأأمسبعة , 
(*7) (تاتاظا0) قاوع 1" لعق80 ارمأغممأسمحظ مصاوع عيرعلامك , 
(4) (0818) موللومتسقرظ لرمععع عمقسلهرن , 
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المعلمون. ثم هل من الواجب أن يقيس اختبار في التاريخ الأمريكي المهارات 
والمعارف التي تهتم المقررات في هذه المادة بتعليمها؟ وهل يجب أن لضمنن مثل 
هذا الاختبار الأسئلة التي تساعدنا على الحكم على مدى قدرة الطالب على قراءة 
وفهم النصوص التاريخية. او الحكم على مدى قدرته على التفكير عندما يتتبع 
الجذور التاريخية لمشكلات قائمة في عصرنا الحاضر؟ . 

وكا اقترحنا سابقاًءفإن أفضل طريقة لمعالحة الخطوة الأولى في بناء اختبار 
في التحهميل التربوي هي أن تشكل لجنة من المعلمين الأكفاء لمناقشة المشاكل 
المطروحة والوصول إلى قرارات حول ما يجب قياسه. وحتى بالرغم من أن مثل 
هؤلاء الخبراء يمكن أن يمختلفوا فيا بيهم حول بعض التفاصيل؛ إلا أنهم في 
العادة يستطيعون الوصول إلى اتفاق حول المحتويات والأهداف الأساسية 
للمقرر. وهذه غالبا ما تكون محور المعارف والمهارات الأساسية التي يجب أن 
يبنى عليها الاختبار حتى يصبح مناسباً لأكثر عدد مكن من الفصول والمدارس . 

ويمجرد تحديد هذا المحور والتخطيط اليكل المناسب له تصبح الخطوة 
التالية هي وضع بنود الاختبار التي يجب أن تكون واضحة وموضوعية وذات 
معنى. وحيث أن هناك الآلاف من الطلاب سوف يؤدون هذا الاختبار وسوف 
تصحح أوراقهم آليأ. فلا بد أن يكون لكل بند من هله البنود إجابة صحيحة 
واحدة فقط. وفضلاً عن ذلك. فإن هله الاجابة يجب ألا تكون سهلة أو 
واضحة جداً حتى يمكن للاختبار أن يحقق في الواقع هدفه وهو التمييز بين 
الطلاب في مستوياتهم المختلفة من حيث المعرفة والمهارة. ان كتابة البند الجيد 
فن. حقيقةٌ إن هناك قواعد لما يجب أن نعمله وما لايجب عمله. ولكن المهارة, 
مثل الأنواع الأخرى من المهارة الكتابية» ليست في الواقع قابلة للتحليل. 

وعندما يكم إعداد البنود ونجمع معاً في صورة قابلة للتجريب» فإنه 
يمكن استخدام الوسائل الإحصائية المناسبة لمساعدة مؤلف الاختبار على أن 
يقرر أي هذه البنود يجب أن يبقى في الصورة النهائية للاختبار. وهو 
يقوم أولاء بتهيئة بضع مئات من الأفراد مناظرين في العمر أو 
الصف الدراسي لؤلاء الذين يؤلف من أجلهم الاختبار لكي يطبق عليهم 
الصورة التجريبية من الاختبار» ثم يرتب إجاباتهم على كل بند في جداول. 
ومن هذه الحداول يمكن أن يحسب معاملات الصعوبة والتمييز. أما بالنسبة 
للصعوبة» فمع أنه من المفضل عادة أن يحتوي الاختبار مزيجا من الأسئلة 

ل 


الصعبة والسهلة, إلا أن الأسئلة السهلة جداً بحيث أن كل فرد تقريباً يجيب 
عليها إجابة صحيحة, أو الأسئلة كثيرة الصعوبة بحيث أن كل فرد تقريباً لا 
يجيب عليهاء فإنها تكون عديمة الجدوى. وعلى ذلك فإن مثل هذه الأسئلة 
يحذف من الصورة النهائية للاختبار. أما عن معامل التمييز بالنسبة للبند فإنه 
يوضح ما إذا كان الطلبة ذوو المستوى العالي من نوع المعرفة التي يصمم الاختبار 
لقياسها (بناء على الدرجة الكلية العالية) أكثر قدرة من الطلبة ضعاف المستوى 
بالنسبة للإجابة على هذا البند. والبند الذي لا يميز على هذه الصورة فإنه عديم 
الفائدة في الاختبار. ويجب أن يحذف كذلك. وليس من الأمور غيرامألوفة في 
مرحلة تحليل البنود لاختبار متعدد الاختيار أن نجد سؤالاً ما قد يختار إحدى 
الإجابات الخاطئة فيه الطلبة ذوو المستوى العالي أكثر من الطلبة ذوي المستوى 
المتدني. قد يحدث ذلك أحيانا لأن الطلبة ذوي المستوى العالي يستخدمون 
أسلوباً في التفكير أكثر تعقيداً ودقة ما توقعه مؤلف الاختبار. وعليه,فإن مثل 
هذه الاسئلة لا بد أن تستبعد كذلك من الصورة النبائية للاختبار. 

وبمجرد أن يتم إعداد مجموعة من البنود الي في بالغرض. فإن بقية 
خطوات بناء الاختبار التحصيلي تشبه كثيراً ما أشرنا إليه في الفصل الثالث. 
حيث أنه يتعين على مصمم الاختبار أن يبحث في ثبات الاختبار. ويعبر عنه 
كمعامل ثبات أو كلخطأ معياري للمقياس. كما يجب عليه أن يحدد الطرق 
المقئنة لإجراء الاخنبار وتصحيحه. ويجب عليه ان يعلٌ درجات مشتقة ذات معنى 
من عينة ممثلة للمجتمع الذي يؤلف الاختبار له. ويجب عليه أيضاً أن يعد 
جداول المعايير. وما سبق أن أوضحناء فإنه إذا توفرت القرارات السليمة حول ما 
يجب أن يحتويه الاختبارء فإنه يمكن أن نطمئن إلى صدق المحتوى. 

لقد تناولنا حتى الآن اختبارات التحصيل من وجهة نظر منتجهاء ولكن 
ماذا يجب أن يتذكره المستهلك - المتعلم» أو مدير المدرسة؛ أو المفحوص ذاته - 
حينما يقوم بتقييم هذه الاختبارات والدرجات التى يحصل عليها منبا؟. هناك 
عدد كبير من اختبارات التحصيل المتوفرة لقياس المعلومات من كل المواد 
المدرسية تقريباً وفي كل المستويات التربوية لدرجة أن انتقاء اختبار ما يصبح في 
كثير من الحالات عملية صعبة. وطذاءفإن ما يجب أن نتم به أولاً هو ما أشرنا 
إليه سابقء وهو صدق المحتوى. فإذا أراد مدير المدرسة مثلاء اختيار بطارية 
اختبارات نتحصيلية لاستخدامهاء فإن عليه أن يفحص الاختبار جيداً ويقرأ بدقة 
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الجزء الخاص من دليل الاختبار الذي يوضح كيفية تكوين اليكل الأساسي 
للاختبار وكيفية الختيار الأسئلة أو البنود. فإذا وجد أن هذه العملية قد تمت 
بعناية ودقة فإنه يمكن أن يرى بصفة مبدئية احتمال استخدام الاختبار. ومن ثم 
ينتقل إلى فحص الخصائص الأخرى للاختبار - مثل درجة الثبات». وإمكانية 
التطبيق والتصحيح. وخصائص جماعات المعايير (أي التى اشتقت منها المعايير) . 
ولعل ما يجب أن نؤكد عليه كثيراً هنا هو أن الحكم على صدق محتوى الاختبار 
يتطلب ما هو أكثر من فحص الأسئلة ذاتها. فإن ما يبدو على أنه سؤال يحتاج 
إلى إجابة بسيطة عن بعض الحقائق قد يحتاج إلى عمليات معقدة من التفكير. 
وإن ما يبدو على أنه مجموعة متوازنة من الأسئلة حول بعض المبادىء والمفاهيم 
المختلفة قد يكون غير متوازن بأن يميل أكثر إلى اتجاه معين. إن صدق المحتوى 
يعتمد على كل العمليات التي استخدمت في تخطيط وبناء الاختبارء أما الصدق 
الظاهري وخلهك وهو الحكم الذي نصل إليه من مجرد النظر إلى الأسئلة - فهو 
لا يشكل أساساً سليًا لانتقاء الاختبار. 


بطاريات الاختبار الجامعة للاستعداد والتحصيل 

حيث أنه لا يوجد خط واضح بين اختبارات التحصيل واختبارات 
الاستعدادت, ولأن اختبارات القدرات الخاصة المتنوعة تستخدم في المدارس 
ومكاتب الاستشارات» فقد تم تأليف بطاريات اختبارات جامعة لاستخدامها في 
الأغراض (لمواقف) التربوية. من هذا النوع مجموعة استخدمت على نطاق 
واسع في المدارس الثانوية تسمى اختبارات الاستعدادات الفارقة(». وهي 
مكونة من ثمانية اختبارات منفصلة: )١(‏ التفكير اللغوي» (5؟) القدرة العددية. 
() التفكير التجريدي. (4) التفكير المكانيء» (8) التفكير الميكانيكي. (5) 
السرعة والدقة الكتابية» (7) الحجاء. (8) الجمل. ونلاحظ أن القدرات التي 
تفيسها بعض هذه الاختبارات تتأثر إلى حد كبير بالخيرة المدرسية للطالب» في 
حين أن البعض الآخر يتأثر أيضاً إلى حد كبير بالخبرة خارج المدرسة. وقد قام 
مؤلفو هذه البطارية وناشرها بجمع كمية كبيرة من المعلومات حول ما يمكن 
التنبؤ به من درجات الطلاب على هذه الاختبارت. وقد لا تكون مثل هذه 


(1) لخط) كادع1 علسالامة امتتمدع اط . 


التنبؤات دقيقة وواضحة بالدرجة التى قد نتمناها ‏ فليس من المؤكدء على سبيل 
المثال» أن الطالب الذي حصل عل درجة عالية في القدرة العددية سوف يتفوق 
في مقررات الرياضيات على طالب أخر في فصله حصل على درجة عالية في 
التفكير اللغوي. ولكن عند دراسة المعلومات المصاحبة لهذا الاختبار يمكن 
للمعلم أو الإخمصائي الذي يقوم بالإرشاد أن يحدد أي هذه التنبؤات ممكنة وإلى 
أي مدى يمكن أن تصاغ بدقة. وتتميز بطارية الاختبارات من هذا النوع على 
مقياس واحد للذكاء العام بأنه من المحتمل جداً أن تساعد هذه البطارية الطالب 
على اكتشاف بعض الإمكانات التى يمكن أن مخطط لمستقبله بناء عليها. كما أنبا 
تتميز على مجموعة من الاختبارات المتفرقة للاستعدادات والتحصيل بأن معايبر 
جميع اختبارات البطارية قد اشتقت من مجموعة واحدة ممثّلة. وبالتاليء فإن 
الدرجات التي توضح موقف الفرد بالنسبة للجماعة المعيارية يمكن مقارنتها من 
اختبار إلى آخرء بحيث يمكن أن نقول بكل ثقة» مثلاء إن مستوى الفرد (أ) في 
التفكير الميكانيكي أعلى من مستواه في التفكير اللغوي . 

وهناك أنواع أخرى عديدة من هذا السوع من بطاريات الاختبارات 
الجامعة» ومن المحتمل جداً أن تصبح أكثر انتشاراً بمرور الزمن. وطاما أن البحث 
في موضوع القدرات الفطرية قد انصرف عنه الاهتمام 'الآن. فقد تركز الاهتمام 
على سؤال آخر: وهو دما هي الخصائص التي يكون من المفيد أن نقيسها ني 
الفرد من أجل تسهيل عملية اتخاذ القرارات - تلك التى يتخذها الآخرون عنه 
أو التي يتخذها هو عن نفسه وعن حياته الخاصة؟. ففي هذا الاتجاه يصبح من 
المفيد أن يعرف الفرد أي نوع من القدرات الخاصة يتميز بباء بغض النظر عن 
مدى نمو هذه القدرة وتقدمها. فمفهوم القدرة الخاصة. الذي يؤكد على ما يجب 
عمله بالنسبة للمواهب أكثر ما يؤكد على أصل هله المواهبء, قد يحل تدريجياً 
محل مفهومي الاستعداد والتحصيل اللذين لعبا دور هاما في تطوير طرق القياس 
فيا مضى . 

ومن البحوث التي تجرى حالياً والتي يمكن أن تلقي ضوءا كافياً على 
الأسئلة التي تدور حول استخدام القدرات الخاصة.» بحث يسمى «الموهبة» 
711 , ففي ربيع .145٠١‏ طبقت الاختبارات على 44٠‏ ألف طالب في 


)١(‏ مشروع الموهبة 7412075 تموله هيئة الصحة والتربية والرعاية» وتقوم به معاهد البحوث الأمريكية 
بالاشتراك مع جامعة بتسبرغ أتدطاكنازط . 


حل 


ماهم١‏ مدرسة ثانوية على مدى يومين. وتضم بطارية «141.80/1» مجموعة من 
الاختبارات التي صممت بدقة ورتبت بطريقة بحيث تقيس أكبر عدد ممكن من 
القدرات. ويحصل كل مفحوص على /ا درجة مستقلة. وقد تم اختيار 
مدارس العيئة بدقة لتمثل قطاعا عرضيا كاملا للمدارس الثانوية في الولايات 
المتحدة الامريكية. وبالإضافة الى درجات الاختبار. جمعت معلومات كافية 
ومتنوعة عن الطلاب والمدارس والمجتمعات المحلية. وكانت الخطة هى متابعة 
اللفحوصين في السنوات 118٠ 21910١ 1958 195١‏ لمعرفة ما حدث الهم 
فيها يختص بالمهن البني اختاروها. والتعليم الذي حصلوا عليه وانجازاتهم 
وإسهاماتهم في المجتمع. وعندما يتم تحليل هذا الكم الحائل من البيانات يمكن 
أن نعرف الكثير عما يحدث للأفراد ذوي المواهب الخاصة المختلفة تحت ظروف 
مختلفة. وفي كل مرحلة من مراحل المشروعء تنشر التقارير لإعلام الناس بما تم 
الوصول اليه . 

وقد صاحب التقدم الذي حدث في اختبارات القدرات الخاصة ازدياد 
وعي الأمريكيين بأن المجتمع ككل سوف يستفيد عندما يشجع الأفراد على استخدام 
مواهبهم بفعالية وتحصيل كل ما يمكن تحصيله. وبناء على ذلك. فإن ما هو جيد 
بالنسبة للفرد (أ) هو جيد ايضاً بالنسبة للبلد. وطالما أن مثل هذه الاختبارات 
تستطيع أن تفيدنا في تحقيق الفائدة المشتركة لكل من الفرد والمجتمع: فإنها 
تستحق كل الجهد والحذق اللذين يبذلان في إعدادها. وبناء على ذلك» فهي 
تحتل مكاناً مرموقاً في البناء الكلي للقياس النفسي في الوقت الحالي. 1 


كال 


لمر 1 التاددن 


عندما ننظر فيه] حولنا إلى الناس الذين نعرفهم ‏ بل وعندمانفحص أنفسنا 
نحن فسوف نجد أن هناك بعض الخصائص الشخصية المميزة لا يمكن أبدأ أن 
تصنف على أنها قدرات على الإطلاق. فنحن في العادة لا نعرف أو لا نريد أن 
نعرف شيئاً عن درجة جارنا على اختبار في القدرة الكتابية» ولكننا نحاول أن 
نقدر إلى حد ما درجة صلداقته للئاس» وحسن سلوكه. وتعاونه,» وكرمه. 
واعتماده على الغير,» واتجاهاته نحو الأمور السياسية. إن مثل هذه اللخصائص 
ضرورية لفن الحياة» لأن النجاح يعتمد عليها تمامأ ىا يعتمد على المقدرة. ثم 
إن المشكلات الاجتماعية مثل الخريمة والمرض العقلي تتضمن وجود عادات 
شخصية معيبة في الأفراد أكثر مما تتضمن نقصاً في القدرة. ومن الواضح أيضاً 
أن النضج الانفعالي له على الأقل من الأهمية مثل ما للنضج العقلي من أهمية 
لنمو الأطفال من مرحلة المهد إلى مرحلة الرشد. وعلى ذلك» فليس غريباً أن 
يقبل الإخصائيون النفسيون التحدي لقياس سمات الشخصية كى) هو الحال 
بالنسبة للقدرات. 


ال 


صعوبات خاصة وطرق التغلب عليها: 

إن قياس خصائص الشخصية يتضمن بعض المشكلات الخاصة بالإضافة 
إلى تلك التي طرحت في حالة قياس القدرات. إن أصعب هله المشكلات» 
والتي تمثل الفرق الرئيسي بين اختبارات القدرات واختبارات الشخصية هي أن 
وضع المفحوص في موقف مقئن والحصول على عيئة حقيقية من سلوكه هو أمر 
غير ملاثم. فنحن بكل بساطة لا يمكن أن نجهز في غرفة الاختبارات المواقف 
المقننة التى يمكن أن تظهر فيها سمات الشخصية. فكثير من هذه السمات الامة 
لعي اماف وهى تظهر فقط عندما يجد الفرد نفسه في جموعة معينة. 
فل .سيل الخالاء إذا آردتا أن دوين عئة لغيه ماتكل سم عبط النس» 
فيجب أن نببىء المواقف المقنئة التي تسبب الإثارة.» والإحباط. والمضايقة. 
(حاول علماء النفس أثناء الحرب العالمية الثانية القيام بذلك عن طريق مواقف 
توجه فيها الإهانة إلى أشخاص يحاولون التركيز على أعمال نفسية حركية معقدة. 
ولكن جهودهم لم تنجح. فتوجيه الإهانة من الفاحص يختلف عن توجيه الإهانة 
من رئيس العمل حتى ولو ظهر أن الموقفين متشاببان). وني حالة قياس . 
القدرة؛ فإن استخدام عينة المواقف أمر ملائم. فالمشكلات التي تطرح في غرفة 
الاختبار يمكن أن تكون مشابهة في معظم الخصائص الأساسية للمشكلات التي 
يقابلها الفرد في المواقف الخاصة في الحياة. أما في قياس الشخصية فإنه من 
الصعب تشكيل اللمواقف الاجتماعية التي تتضح فيها الشخصية 
على وجه خاص. وقد كان هناك بعض البحوث الحادة التى حاولت 
ذلك ولكن حتى الآن لم تتوفر منها اختبارات يمكن استخدامها على نطاق 
أسع . 
ا إن المهتمين بقياس الشخصية قد تبنوا نوعين من الاستراتيجية للتغلب على 
هذه الصعوبة: ألما الاستعانة بتقارير عن سلوك الإنسان بدلا من ملاحظة هذا 
السلوك. ومن هنا نشأ العديد من استخبارات واستبيانات الشخصية التي 
تستخدم بكثرة حالياً. والثاني هو أن يعرض على المفحوص مثير غامض مثل 
بقعة حبر أو صورة ما ويطلب منه أن يستجيب لهذا المثير وذلك 
على افتراض أن استجابته لا بد أن تعكس أسلوبه الشخصي 
وطريقة اتجاهه الخاص -في الحياة. وسوف نعرض كل من هذين الأسلوبين 
على حدة. 
حل 


استبيانات الشخصية 
حين| يتبع مؤلف الاختبار الأسلوب الأول من الأسلوبين السابقين» وهو 
الاستعانة بالتقارير عن السلوك بدلاً من ملاحظته. فإنه يقوم أولاً بالتفكير في 
بعض الأسئلة أو العبارات التي تمثل مظاهر مغتلفة للسمة التى يريد قياسها. 
لنغرض على سبيل المثالم أن هذه السمة هي ضيط النفس. فإن مؤلف الاختبار 
قد يفكر في إعداد عشرة أسئلة ذات علاقة بضبط الفرد لانفعاله عندما يتعرض 
لمواقف الإثارة أو الاستفزاز. وهو يفترض أن الفرد الذي يجيب بكلمة «نعم» 
على تسعة من هذه الأسئلة إنما هو على درجة من ضبط النفس أعلى من الفرد 
الذي يجيب بكلمة «نعم؛ على خمسة أسئلة فقط. 
وقد ابتدعت هذه الطريقة في اختبار الشخصية في نفس الوقت تقريباً 
الذي ابتدعت فيه الاختبارات الجمعية في الذكاء. ففي أثناء الحرب العالمية 
الأول قام روبرت س. وودوورتٌ :ه7000 .5 10061 بوضع جموعة من 
الأسئلة أشبه ما تكون بتلك التى يسأها الأطباء النفسيون لفحص المجندين فيا 
يتعلق بالثبات الانفعالي. هذه المجموعة الأولى من الأسئلة والتى سميت صحيفة 
البيانات الشخصية'©»» كانت الأصل لمجموعة كبيرة من الاختبارات التى ظهرت 
فيها بعد في محال التوافق العام والعصابية والسمات الأخرى المرتبطة بالمرض 
العقل والصبحة. العقلية . 
وهذه الطريقة ‏ طريقة سؤال اللفحوص لأن يجيب على اسئلة تتصل 
بسلوكه وإحساساته/الوجدانية في المواقف الحياتية ‏ تحمل في طياتها مشكلات 
تختلف عن تلك التي يوإجهناها في قياس القدرات. وفي الواقع» ان تاريخ قياس 
الشخصية يمكن أن ينظر إليه على أنه سلسلة من الجهود المبدولة لحل هذه 
المشكلات الخاصة. ويمكن ان نقول ان أوضح هذه المشكلات ‏ وإن لم تكن 
أخطرها ‏ هي أن الفرد لن يجيب بصدق عن نفسه. ونحن لا نشعر يقلق حول 
هذا الأمر في قياس القدرات. إذ ليس من المحتمل أن طفلً ما له نسبة 
ذكاء قدرها 4١‏ يستطيع أن يزور لنفسه نسبة ذكاء قدرها ١17١‏ . فإن لم تكن لديه 
القدرة العقلية التي تعمل على مستوى نسبة الذكاء 2٠١١‏ فإنه لن يستطيع 
الإجابة على الأسئلة التي تصل به إلى هذه الدرجة. ولكن من الممكن جداً أن 
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يقوم شخص شديد الخوف بإعطاء إجابات تدل على «الشجاعة» عند إجايته عن 
أسئلة حول استجاباته تجاه مواقف الخطرء كما أنه من الممكن للشخص المنطوي 
أن يجيب «بنعم» على سؤال يقول: «هل لك الكثير من الأصدقاء»؟ فإذا كان 
مدى ملاعمة الفرد لوظيفة ماء أو للقبول في كلية ما أو للانضمام إلى نادٍ 
خاص يتوقف على درجته على اختبار في الشخصية. فإنه يقع تحت إغراء حقيقي 
لكي «يلفق الإجابة الأحسن». 

وقد وجد الإخصائيون في علم النفس العسكري أيضاً أن الفرد قد يقوم 
في بعض الأوقات «بتلفيق الإجابة الأسوأ». فقد وجد أن بعض المجندين 
يظهرون أعراض الأمراض النفسية الشديدة عند الفحص المبدئي. ولكن يظهر 
انهم أصحاء تماماً عند إجراء بعض طرق الفحص الأكثر دقة. لقد كانوا يأملون 
أن يصنفوا كعصابيين. ولذلك أجابوا على الأسئلة مبذا القصد. 

لقد كان الإخصائيون النفسيون بارعين جداً في مجال تصميم الوسائل 
لاكتشاف ما إذا كانت الإجابة ملفقة» بحيث يمكن إلغاء الدرجة أو تصحح 
بسبب هذا التلفيق. وطريقتهم في ذلك هي تضمين الاستبيان مجموعة من 
الإجابات التى تبدو جذابة للشخص الذي يريد أن يحصل على درجة «جيدة» 
(أو تبدو دالة على التوافق السَّبِىء جيداً للشخص الذي يحاول الحصول على 
درجة «سيثة»)» ولكن الخبرة قد بينت أنه نادراً ما يختار هذه الإجابات 
الأشخاص الذين يعطون الإجابات الحقيقية. ومن ثم فكل) زاد اختيار الفرد 
مثل هذه الإجابات ازداد الاحتمال بأنه يقوم بتلفيق إجاباته . 

ولكن هذا لا يحل كل المشكلة الخاصة بالحصول على تقرير حقيقي. 
فالفرد قد يكون في كثير من الحالات غير .قادر على وصف دوافعه ونخصائصه 
الانفعالية بأمانة حتى ولو رغب في ذلك وقصد إليه. وكا نبهنافرويدء فإن 
جزءاً كبيراً من دافعيتنا يعتبر لا شعورياًء وإن قوة كبت الرغبات اللاشعورية 
تقوم بتشويه وجهة نظر الفرد عن شخصيته. فالرجل ذو الحاجات الاتكالية 
القوية كثيراً ما يرى نفسه عدوانياً وفردي النزعة وائقاً من نفسه. والمرأة ذات 
الكراهية الزائدة في علاقاتها مع أسرتها قد ترى نفسها مهذبة ومنكرة لذاجما. 
وعلى ذلك. فإن أية درجة قد لا تعنى ما يبدو أنها تعنيه . 

وفضلا عن ذلك. فإن الدرجات قد تحدد إلى حد ما بأنواع متعددة من 
الانجاهات العقلية للاستجابة. وأحد هذه الاتجاهات العقلية للاستجابة هو 
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الرغبة في القبول الاجتماعي. وهو الميل إلى اختيار الاستجابات التي تعكس ما 
يعتبر طريقة «صحيحة» للسلوك والشعور في مجتمعنا. واتجاه عقلي آخر للاستجابة 
هو المسايرة.ء وهو الميل إلى الموافقة على ما يقوله شخص آخرء أي تفضيل 
الإجابة «بنعم» على الإجابة وبلا» . ومع أن الدراسات والبحوث قد أوضحت 
أن الاتجاهات العقلية للاستجابة لا تؤثر على وجه عام على الدرجات في اختبارات 
الشخصية بالقدر الذي يخشى منهء إلا أنه يجب دائًا أن نكون على حذر منها في 
الحالات الفردية . 

وفضلا عن ذلك. فهناك تعقيد آخر في محاولة تقدير خصائص الشخصية 
عن طريق سؤال الناس عن أنفسهم قد أصبح أكثر وضوحاً. ففي هذه الأيام 
حيث تقدمت وسائل حفظ المعلومات ؤاسترجاعهاء قد أصبح كثير من الناس 
قلقين حول ما يمكن أن يلحق بهم في المستقبل نتيجة إجاباتهم على أسئلة 
«حساسة» مثل الجنسء أو الدين, أو السياسة. وطِذا فمن الواجب على مؤلفى 
اختبارات الشخصية ومستخدميها أن يأخذوا في اعتبارهم بجدية حق الأفراد في 
السرية. فمن المفروض ألا يطلب من الفرد أن يستجيب لاختبار من انحتبارات 
الشخصية إلا لسبب علمي أو شخصي واضح.ء كما يجب أن تتضمن خطة 
الاختبار الأصلية توفير السرية أو عدم ذكر اسم صاحب البيانات. والطرق التي 
تحقق ذلك متوفرة ومتاحة. واستخدامها يعتبر 0 خلقية لمن يقوم بتطبيق 
اختبارات الشخصية . 

وهناك صعوبة أخرى يقابلها 55-6 النفسيون في تصميم اختبارات 
الشخصية وهى :قص المحكات الواضحة لتقدير صدق الاختبار. فكما سبق أن 
رأيناء فإن هناك طريقة مقننة لتقدير صدق اختبارات القدرات وهى حساب 
عامل الأرتناظ .بين درجات» الاخنار ومؤشرات غير اتخبارية لللفة الى يقينتها 
الأخضار, وقد بدا ذلك بافضارات الذكاء.. حيك تجد أن بينيه قد اعذها 
كقضية مسلم بصحتها أن السمة التي كان يحاول قياسها هي نفس السمة الي 
يلاحظها المعلمون في الطلاب النامبين والمتوسطين والأغبياء. وعلى ذلك. فقد 
أمكنه أن يتأكد من أن اختباراته تقيس هذه الخاصة بوساطة إيجاد معامل 
الارتباط بين درجات الاختبار وتقديرات المعلمين كا يعبر عنها بالدرجات 
المدرسية والانتقال إلى صف أعلى. وما شابه ذلك. 

أما في حالة معظم خصائص الشخصية التي قد نريد قياسهاء فإن هناك 


ل 


صعوبة في الحصول على مقاييس لمحكات من الحياة الواقعية. إننا نستطيع. 
بالطبع» ان نسأل الأفراد أن يقدروا تلاميذهم. أو موظفيهم. أو زملاءهمء أو 
جيرانهم بالنسبة للتفاؤل. أو الاعتماد على الغير. أو التوافق العام . ولكن مثل 
هذه التقديرات ليست مرضية كمقاييس للشخصية من وجوه كثيرة. أولاء غالبا 
ما يختلف القائمون بالتقدير بشكل واضح في تقييمهم للفرد الواحد. وهم 
بذلك. ربما يعكسون اتجاهاتهم الخاصة بقدر ما يعكسون خصائص الفرد الذي 
يقومون بتقديره . زثائيا» 0 التقديرات بما يسمى بتأثير «الحالة» ‏ بمعنى أن 
الشخص الذي يستقطب على وجه عام اتجاهات موجبة يميل إلى أن يحصل على 
تقديرات عالية في كل شيء؛ والشخص الذي يكون على وجه عام غير محبوب 
يحصل على تقديرات منخفضة في كل شيء. وبالإضافة إلى ذلك. فإنه من 
الصعب أن تقنع القائمين بالتقدير بأن يوزعوا تقديراتهم على مدى واسع من 
الدرجات؛ فإذا كان مقياس التقدير يتراوح من ١‏ إلى 24 فإنهم يترددون في 
إعطاء أي فرد ١‏ أو 4» وربما يعطون الجميع تقديرات ه. أو 5» أو لا.ولو 
كانت التقديرات أكثر إقناعاً كطريقة لقياس الشخصية. فربما لم تكن هناك حاجة 
ملحة لبناء اخخحتبارات الشخصية. وعلى أية حال» فيا زالت التقديرات تستخدم 
على نطاق واسع. سواء لتقييم الشخصية في المواقف العملية أو لاكتشاف 
العلاقات بين اختبارات الشخصية والمقاييس الأخرى. فالإنسان لا يستغني عن 
أداة قديمة إلا بعد إيجاد أداة أفضل. ولكن عندما نفسر التقديرات يجب أن تأخذ 
في اعتبارنا دائمًا نواحي القصور فيها. فهي ليست حقيقة محكات مرضية 
لاختارات الشيخصية: ” ْ 

ومن الطرق المستخدمة لقياس صدق اختبار الشخصية طريقة مقارنة 
مجموعات معيئة من الأفراد حددها المجتمع بناء على سمات معينة. وقد كانت 
هذه الطريقة مفيدة على وجه خاص في البحوث في مجال الميول العصابية 
والذهانيةء» إذ أنه من المتوقع أن من هم على درجة كبيرة من سوء التوافق 
سيلجأون في وقت ما للعلاج الطبي النفسي . وبافتراض أن هناك تدريماً متصلاً 
للتوافق. وأن المرضى النفسيين كمجموعة يمثلون إحدى نبايتي هذا التدريج 
المتصلء فإذن يصبح إثبات حصولهم على درجات متطرفة على انختبار للتوافق 
دليلاً على صدق هذا الاختبار. (هذا تبسيط زائد. فهناك أنواع كثيرةة من سوء 
التوافق تمثلها مجموعات ذات أمراض نفسية مختلفة» وعلى ذلك فيج ب أن نفترض 
١0١6‏ 


مجموعة من السمات لا سمة واحدة. ولكن نفس المبدأ يمكن تطبيقه على الموقف 
الأكثر تعقيداً) . 

. . لقد كان لوجود مجموعات محددة بدرجة واضحة لتسهيل تحديد درجة 
صدق اختبارات التوافق - عدم التوافق أثر كبير في تنشيط البحوث في هذا 
المجال. بالإضافة الى حاجة مستشفيات الأمراض العقلية والعيادات إلى هذه 
الاختبارات. ولكن هذا التركيز في البحوث أدى إلى وجود عدد من اختبارات 
الشخصية في السمات السلبية أكبر من الاختبارات في السمات الإيجابية. فمن 
السهل جداً أن نكتشف. على سبيل المثال. أن فرداً ما عنده قلق قوي كامن. 
وميل للتفكير البارانوبي» وكثير من الأعراض النفسجمية (السيكوسوماتية).» وهو 
أسهل من أن نقدر درجة اعتماده على الغيرء» وإخلاصه. وقدرته على الزعامة. 
ولذلك يجب أن نتذكر دائمًا هذا التحيز السلبي لمقاييس الشخصية كلما استخدمنا 
هذه المقاييس . 


ولقد صحح إلى حد ما هذا التحيز السلبي باستمرار البحوث. ففي 
ميدان قياس الميول المهنية استفاد |. ك. سترونج 50008 .ا .نا من وجود 
مجموعات مهنية في بناء قائمة سترونج للميول المهنية0١».‏ وهي اختبار قيم لقياس 
الدافعية التي تحدد قرارات الإنسان في حياته. وفي برنامج آخر كبير للبحوث 
درس ديفيد ماكليلاند 4هةلا220:034601 وآخرون دافع الإنجازء كا صمموا 
بعض الطرق لقياسه. وسوف نتكلم عن هذين الاختبارين كثيراً فيا بعد. أما 
الآن فسوف نستخدمه) فقط كمثال لاتجاه في البحوث سوف يؤدي يوماً ما إلى 
التقدم في مجال قياس الشخصية بحيث يمكننا أن نقدر السمات الإيجابية بنفس 
درجة الكفاءة التي نقيس بها السمات السلبية. 


وباستمرار البحوث حول استبيانات الشخصية خلال هذه السئوات 
العديدة» حدث تقدم في اتجاهات عديدة. فأولء بدلا من أن يكون الاستبيان 
عبارة عن خليط من الأعراض المتنوعة» كما كان الشأن في استبيانات «التوافق» 
السابقة. فقد صممت الآن أدوات يمكن أن تعطيئا درجات متعددة على سمات 
مختلفة. فعلى سبيل المثال» إن استبيان مينسوتا المتعدد الأوجه للشخصية 


مس ص سس 
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:»١7)1151(‏ وهو استبيان معروف جداء قد بدأ بتسعة مقاييس يمكن عن 
طريقها تحديد أنواع مختلفة من الاضطرابات النفسية. وبمضي الوقت أضيفت 
مقاييس أخرى كثيرة تقيس متغيرات ليست مرضية مثل الانطواء الاجتماعي. 
وقائمة إدواردز للتفضيل الشخصي”) تين بطي مسق ثرا يق اينات 
الشخصية؛ مثل الحاجة إلى النظام. والحاجة إلى الانتماء» وما إلى ذلك. 

ومن الطرق الأساسية التي تتكون بها مفاتيح التصحيح المتعددة لنفس 
المجموعة من بنود الاختبار هي طريقة تحليل البئود. وهذا يقتضي تبويب 
إجابات الأسئلة التي أعطاها فعلاً أفراد الجماعات التي اختيرت خاصة لتمثل 
سمة الشخصية المراد قياسها. فالإجابات التي يوجد بالنسبة لها فرق ذو دلالة 
احصائية واضحة بين هذه المجموعة وبين مجموعة تمثل المجتمع العام, هذه 
الإجابات تكوّن مفتاح التصحيح لسمة الشخصية هذه. أففي حالة استبيان 
مينسوتا المتعدد الأوجه للشخصية الذي أشرنا إليه سابقاً: مثلاء نجد أن 
استجابة ما تعطي درجة على مقياس البارانويا إذا ما كان فقط مرضى البارانويا 
يعظون عله الاستغارة اك عا يعظيها الزضتى الفادزرن وهل تسمن: الطريقة 
التجربية لبناء اختبار في الشخصية - بمعنى ان الخبرة تلعب دوراً أكبر من 
النظرية أو الفهم العام في تحديد الاستجابات التي توافق كل درجة. 

إن وجود هذه الطريقة التجربية في بناء مفاتيج التصحيح قد أدى إلى اتجاه 
آخر هام في قياس الشخصية. فقد أصبح واضحاً أنه في كثير من المواقف. 
تكون الأداة التي تفصل وتصمم خاصة لمشروع بحث نخاصء. أو لموقف خخاص 
من مواقف الاختيار - تكون هذه الأداة عادة أكثر كفاءة من اختبار مقن صمم 
لقياس السمات العامة للشخصية. فعلى سبيل المثال.» لم ينجح الباحثون في 
تحديد متغيرات الدافعية المتصلة بالتخلف التحصيلي في المدرسة إلا عندما 
استخدموا الطريقة المشار إليها سابقاً. حيث تمت المقارنة فعلً بين استعجابات 
الطلاب المتفوقين والطلاب المتخلفين بالنسبة لكل بند من بنود المقياس . 

وهناك طريقة رئيسية أخرى يمكن عن طريقها إيجاد مفاتيح التصحيح 
المتعددة لمجموعة شاملة من بنود اختبارات الشخصية. وهي طريقة التحليل 
العاملٍ . وإجراءات هذه الطريقة تتلخص أولاا في أن نقوم بتطبيق بنود الاختبار 


, (اعلقالط) لممتمعجم! بواالمومممء5 عتمددام )انط وأمحعمصتتة‎ )١( 
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على مجموعة كبيرة تكون على قدر الإمكان ممثلة للمجتمع الأصلي الذي يصمم 

من أجله الاختبار ونحصل على إجاباتها على بنود الاختبار, وتكون الخطوة التالية 
هي حساب معاملات الارتباطات بين الاجابات على كل بند والإجابات على 
كل بند من البنود الأخرى. وبذلك نحصل على جدول ضخم من الارتباطات 
بين البنود. وباستخدام الطرق التي شرحناها في الفصل السابق. يقوم التحليل 
العاملي بترجمة هذه الارتباطات إلى عوامل يمكن تسميتها عن طريق فحص نظام 
تشبعات العامل. وقد كان رايموند ب. كاتل 1اعلتون0 .8 للسدسرهم من زعماء 
مؤيدي هذه الطريقة في بناء اختبارات شاملة في الشخصية. 

وكأمثلة لبعض المنجزات في ميدان قياس الشخصية سوف نستعرض 
استبيانين واسعيّ الانتشار هما: قائمة سترونج للميول المهنية .)51/18١‏ واستبيان 
كاليفورنيا السيكولوجي (20)081. 
إن قائمة سترونج للميول المهنية أداة تصحح بطريقة تجربية ذات تاريخ 

طويل ومشهور. فبعد الحرب العالمية الأولى بقليل ع أ. ل. سترونج وبعض 
علماء النفس الآخرين حقيقة تثير الانتباه وهي أن المجموعات المهنية المختلفة 
تختلف في| بينها اختلافات ثابتة فيم] يقولونه عما يحبونه وما لا يحبونه. وبعض هذه 
الاختلافات كان مما يمكن التنبؤ به بمجرد البديهة. فمن الطبيعي؛ مثلاًء أن 
0 عدد أكبر من المهندسين إنهم يحبون الفيزياء إذا ما قورنوا بمجموعة من 

لبائعين. ولكن 0 كذلك فروق واضحة تخص بعض الأآشياء الي لا صلة 
00 لها بالعمل ‏ أشياء تتصل بالتسلية. والهوايات. والناس. والكتب» 
وكثير جداً من نواحي 7 المختلفة. وتوحي مثل هذه البيانات بأن المهنة قد 
تمثل طريقة في الحياة» كما تمثل أيضاً طريقة يقة في كسب العيش. وقد رأى سترونج أنه 
من الممكن قياس هذه الخصائص التي تتصل باختيار المهنة. وفي برنامج منظم 
للبحث استمر عدة سنوات كثيرة» قام باختبار مجموعات من الرجال من مهن 
مختلفةء وقارن الاستجابات التي يعطونها على أسئلة الاختبار بالاستجابات التي 
يعطيها الرجال على وجه عام. فعند بناء مفتاح لمقياس الحندسة المعمارية, مثللاء 
طلب من عدة مثتات من الذين يزاولون مهنة الهندسة المعمارية أن يجيبوا على 
الاختبار. ثم قام بتسجيل إجاباتهم على كل بند على حدة ليرى أي البنود 


, (أطع) نزتمامعم] اماعهامطوووط متمعمقتلت‎ )١( 
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أجابوا عليها بكلمة «أحب». وأيها (غير مهتم) وأيها دلا أحب». وإن أي إجابة 
تختلف عن إجابة الناس عموماً ويكون لهذا الاختلاف دلالة إحصائية؛فإن هذه 


ثم قام سترونج فيا بعد بتصميم صورة خاصة من الاختبار للنساء؛ وكون 
مقاييس خاصة بالمهن النسائية بنفس الطريقة. وقام بإعداد معايير لجميع 
المجموعات المهنية التي شملتها الدراسة» كا قام بدراسة العلاقة بين درجات 
الميول وكل من العمر الزمني » والقدرات الخاصة؛ وكثير من الخصائص الإنسانية 
الآخرى. وتتألف قائمة سترونج للميول المهنية للرجال في صورتها الحالية من 
وم بنداً أخذت من ميادين ختلفة من الحياة - المهن» المواد الدراسية» نواحي 
التسلية» أنماط البشرء مواقف العملء وهكذا. أما قائمة سترونج للميول 
المهنية للنساء فهي تتألف من بعض نفس البنودء بالإضافة إلى البنود الأخرى 
المميزة لأعمال النساء في مجتمعنا. + وتقوم المئؤسسات الي تتولى مهمة المصحيع 
الاختبارات باستتخدام 4ه مقيانا نهنا لقائقة الرجال:: :و + قياس للفيول 
الأساسية التي تقيس الميول لأنواع خاصة من الأنشطة (مثل الخطابة» والعلوم» 
والمغامرات)» وبعض المقاييس الإضافية غير المهنية لأشياء مثل دافعية الإنجاز 
الأكاديمي» والانطواء - الانبساط. أما في]| يختص بقائمة النساء فإن هذه 
المئؤسسات تقوم ف العادة باستخدام مه مقاسا مهنياً» و9١‏ مقيانا للميول 
الأساسية» وأربعة مقاييس إضافية. وقد شرح معنى الدرجات المختلفة باختصار 
خلف قائمة صحيفة البروفيل التي يتسلمها المفحوص. كا أنه شرح شرحاً 
أوق في الدليل التوضيحي . ويبين شكل رقم 4 كيف يبدو بروفيل الفرد. 

وبناء على البحوث الشاملة التي امتدت أكثر من أربعة قرون فقد عرفنا 
مجموعة من الأشياء عن الميول المهنية كما تقيسها قائمة استرونج . . فأولء إن نمط 
الأشياء التي يحبها الإنسان أو التي لا يحبها ليست أساساً نتيجة الانخراط في مهنة 
ما ولكتها موجودة من قبل الالتحاق بالمهنة. فعلى سبيل المثال» نجد أن طلبة 
جامعة ستانفورد الذين التحقوا بكلية الطب فيا بعد وأصبحوا أطباء, قد .حصلوا 
على درجات عالية على مقياس الأطباء في قائمة سترونج حتى أثناء دراستهم في 
السنوات الجامعية الأولى وقبل التحاقهم بكلية الطب. ويبدو أن معظم الئاس , 
يكونون أنماط ميولهم الشخصية قيل أن يتركوا المدرسة الثانوية . 
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دظفيز8 اموجملد! لمممزئوعة7 وصبجاك مط من لع ديز م5 وا أدم متبياك 1]43 مث سوم مودت 
وج بز موجاس عل إيسدا حنة يجا لوال لؤيم اسمن باتصوبيط ‏ مقس سا سب ل ليل لما ريسب 299000 
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لزعت سسس ا دما 


شكل 18 - بروفيل افتراضي على قائمة سترونج للميول المهنية للنساء يبين ميول طالبة في اللدراسات 

العليا في علم النفس. وتبين درجاتها في الميول الأساسية أنها ميالة إلى العلم. والتدريس» والموسيقى؛ 

والكتابة. وتوحي المقابيس المهئية أن علم النفس ميدان جيد لها . 

وفي البروفيلالخاص بالميول الأساسية (الجزء الأعلى) يعبر الخط المزدوج عن الدرجة المتوسطة ل دووآ 

امرأة عاملة. ويعبر الخط المتفرد عن الدرجة المتوسطة ل 405 طالبة بالسنة النبائية بالمدرسة الثانوية, 

لعمامماذ ‏ عتصفاظ أمعععفصط لمعدملفوعه؟ عدسماة ‏ عط ع1 انتسماة عطغ نا أمعمعاموممك وق9؟ معطا مما لعمسل ممص 
لطع زالحك كأونا 
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ثانياًء يلاحظ عند معظم الناس. أن مثل هذه الميول عندما تتكون تصبح 
ثابتة ودائمة شأنها في ذلك شأن أي خاصية من خصائص الشخصية التى 
درست. وقد استمر سترونج على اتصال بطلبة جامعة ستانفورد الذين طبق 
عليهم الاختبار في الثلاثينات؛ وكان يكتب إليهم من حين إلى آخر ويطلب منهم 
الإجابة على الاختبار مرة أخرى. حتى يمكن أن يعرف ما إذا كانوا قد تغيروا. 
وعلى الرغم من أنه وجد بعض التغيرات الطفيفة ىا هي العادة. وعلى الرغم 
من أن بعض الأفراد تغيرت صورة ميولهم تمامأ في أوقات مختلفة, إلا أن الغالبية 
العظمى لم تتغير بدرجة واضحة على مدى 717 سئة. 

ويمكن القول أيضاً إن البحوث ذات الفترات الطويلة قد أوضحت الكثير 
عيا يمكن لدرجات قائمة سترونج أن تتنبأ به وما لا يمكن أن تتنبأ به. وباستئناء 
بعض الحالات ؛فإن هذه الدرجات لا تساعدنا على التنّؤ بمدى ننجاح الفرد 
المحتمل في مهنة ما أو في البرنامج التدريبي الذي يؤدي إليها. (ربما لا يجب أن 
نتوقع ذلك على الإطلاق» فدرجة الفرد توضح إلى أي مدى يشبه هذا الفرد 
مجموعة مهنية مكونة كلها من رجال ناجحين بدرجة تكفي لبقائهم في هذه المهنة. 
ولكن درجات النجاح لم تؤخل في الاعتبار) . ولكن ما يمكن للدرجات أن تتنبأ به 
هو مدى احتمال بقاء الفرد في مهنة معيئة أو احتمال انتقاله من هذه المهنة إلى 
مهنة أخرى. وفضلً عن ذلك» فإنه على الرغم من أن بعض الدراسات توضح 
أن معاملات الارتباط بين درجات الميول وبين رضا الفرد عن مهنته كما يقرر هو 
ذلك بنفسه ليست عالية جدأ. فإن هناك أدلة تشير إلى أن الذين يعملون في 
مهن قد حصلرا فيها يتعلق بها على درجات عالية في قائمة سترونج يكونون على 
وجه عام أكثر رضاء عن مهنهم من الذين 1" تتفق درجات ميوهم مع الاتجاه 
المهني الخاص الذي اتجهوا إليه. 

وهناك استبيان آخر للشخصية استخدم على نطاق واسع في العديد من 
البحوث ولمواقف العملية» وهو استبيان كاليفورنيا السيكولوجي (51©) (تشير 
المراجع التي جمعها مؤلف الاستبيان هاريسون ج. جف طعناه0 .0 تروواضوط إلى 
أكثر من 500 دراسة نشرت حتى أوائل عام .)١1459‏ فمن أجل إعداد اختبار 
يفيد في كثير من المواقف ‏ مثل المدارس» والعيادات النفسية» ومعاهد التأهيل 
(الإصلاح)» ومستشفيات الأمراض العقلية - بدأ جَفْ بإعداد البنود التي تمل 
«المفاهيم الشعبية» أي تلك الآراء الي تتعلق بالشخصية التي اعتاد الناس على 
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استخدامها كلما أرادوا تقدير شخصية بعضهم البعض أو حاولوا التنبؤ بما يمكن 
أن يفعله الآخرون. ولم يستخدم المفاهيم التي تقوم على النظريات المتحصصة في 
الشخصية أو تصنيفات الطب النفسي . وباستخدام أساليب تحليل البنود لمقارنة 
فئات خاصة من الناس بالناس العاديين ‏ مثل مقارنة الأحداث المنحرفين 
بالأحداث الأسوياء من البنين والبنات من نفس السن - تمكن جف من تكوين 
استبيان يقيس ثماني عشرة سمة مختلفة : 
أولاًٌ ‏ مقاييس التوازن.والتسلط. وتأكيد الذات» وكفاءة العلاقات الشخصية : 
١-السيطرة.‏ 
؟ ‏ المكانة . 
“ع المقدرة الاجتماعية . 
4 الخضور الاجتماعي . 
ه ‏ تقبل الذات . 
5 الإحساس بالوجود في حالة جيدة . 
ثانياً - مقاييس التطبيع الاجتماعي .والنضوج. والمسؤولية: وبناء القيم لدى الفرد: 
/1- المسؤولية. 
8- التطبيع الاجتماعي . 
ضبط النفس. 
٠-التحمل.‏ 
١-الانطباع‏ الجيد. 
؟١-المشاركة‏ الاجتماعية. 
الث مقاييس قدرات الإنجاز والكفاءة العقلية: 
1١‏ الإنجاز من خلال المسايرة . 
5 الكفاءة من خلال الاستقلالية . 
ه٠١‏ . الكفاءة العقلية. 
رابعاً ‏ مقاييس الصيغ العقلية وصيغ الميول: 
5 - العقلية السيكولوجية. 
١‏ المرونة. 
8 - الأنوثة. 
ويبين الشكل رقم 4 كيف يبدو بروفيل درجات أحد الأفراد . 
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شكل ١4‏ - بروفيل لحضيفة جوية على استبيان كاليقورنيا السيكولوجي يوضح السمات التي يبدو أنها هامة في هذه المهنة ‏ التوازن» والتحملء والاستقلالية. والمرونة. 
و«مكتمدةط1 برط ورمعو جم1 لمعته امطروط متمرمكتلده عط عن اشمداط معطا رصتم) امتححتصمعم طتلي عمس لسصصع ك1 
.لالت ,مكتفشملد5 .عمط دجععط كاكاعمام٠ك!هط‏ يزمتاأناحمت نيط 1959 خطع يمنت 15 2 بطعست .هن 


إن ثبت المراجع الشامل الذي أشرنا إليه سابقاً يمدنا بدليل على أن 
استبيان كاليفورنيا السيكولوجي يمكن أن يستخدم فعلا في الأغراض العملية 
التى قام المؤلف بتصميمه من أجلها ‏ فيمكن.مئلاً؛ أن يتنب بأي من مجموعة 
من الطلبة الناببين لا يحتمل أن يفكر في الالتحاق بالجامعة إلا إذا بُدْلَ مجهود 
خاص لجذب النتباهه إلى ذلك. أو بأي من شباب إحدى المناطق الفقيرة من 
المحتمل جداً أن ينحرفوا إذا لم توفر لهم مساعدة أو رعاية خاصة. وشيء آخر 
جانبي طريف بالنسبة لهذا الاختباره وهو أنه ترجم إلى عدة لغات أخرى 
أوروبية. وأسيوية» وقد وجد أن بعض المقاييس ذات قدرة تنبئية في إيطالياء 
واليابان. والند. مثلما وجد فى الولايات المتحدة بالنسبة لهذه المقاييس. 
الأساليب الإسقاطية 

سوف نستعرض الآن الاتجاه الرئيسي الآخر في اختبار الشخصيةء 
وهو اتهاه الأساليب الإسقاطية. وفي هذه الأساليب يقوم الفاحص» 
بدلا من أن يسال المفحوص مجموعة من الأسئلة» بعرض مثير 
غامض عليه ويطلب منه تفسيره أو الاستجابة له. وبقع الحبر 
وصور من المواقف الإنسانية كانت الأكثر استخداماً (انظر الشكل رقم .)7١‏ 


حي “ساك 
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شكل 7١‏ - صورة مشاببة لتلك التي تستخدم في اختبارات الشخصية الإسقاطية. 
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وطالماً أن بقعة الحبر ليست في الحقيقة صورة لشيء ماء فإن التفسير الذي 
يعطيه الفرد لا بد أن يكون نابعاً من داخله. وبالتالي فإنه يعبر بعض الشيء _ 
عن الطريقة التي بها يدرك وينظم علمه الخاص. وبالمثل» طالما أن الصورة المبيئة 
في شكل ٠١‏ لا توضح ماذا يفعل هذان الشخصان أو ماذا يقول كل منها 
للآخرء فإن أية قصة يرويها الفرد عنها لا بد أن تنبعث من صميم أفكاره 
ومشاعره. وهذا يشير إلى السبب في تسمية هذا النوع من الاختبارات. فيقال إن 
المفحوص يسقط على هذه الصورة اتجاهاته الانفعالية الخاصة وآراءه في الحياة. 
وقد اقترح البعض أنه قد يكون من الأفضل تسمية هذه الأساليب بالطرق 
المعبرة عن الذات؛, ولكن اسم الإسقاطية قديم» ولذلك استمر شائع الاستخدام. 


إن أول هله الاختيارات والذي استتخدم على نطاق واسع . والذي رعا ما 
زال أكثرها استخداماً حتى الآنء هو اختبار رورشاخ . وهذا الاختبار عبارة عن 
مجموعة من عشر بقع من الحبر من مختلف الأشكال. والبعض منها ابيض وأسود 
فقطء والبعض الآخر ملون أيضاً. ويسأل المفحوص أن يحكي ماذا يرى في كل 
واحدة منها. وبعد أن يقول المفحوص كل ما يريد أن يقولهء يقوم الفاحص بتوجيه 
ما يريد من أسثئلة ليستوضح ما رآه المفحوص في البقعة وأي ناحية فيها حددت 
إدراكاته . ومن عام 5١‏ حينا افترح هرمان رورشاخ طعقتاء مما مقمررعا 
الطبيب النفسي السويسري , هذه الطريقة, اقترحت عدة طرق كثيرة ومختلفة 
لتصحيح هذا الاختبار» كا كتب عدد كبير من الكتب والمقاللات ف المجلاات 
أسلوب الاستجابات» ثم مضمونبهاء كل منها على حدة. أما البئاء فيتعلق بمثل 
هذه الأسئلة: إلى أي مدى كان المفحوص طلقاً في الاستجابة لهذا المثير؟ أو 
بمعنى امخر.ء هل يعطي الملفحوص عدداً كبيرا من الاستجابات لكل صورة أو 
يعطي استجابات قليلة؟ هل هو يستجيب عادة لكل شكل بأكمله أم يستجيب 
لحزئياته؟ إلى أي مدى يعتمد في استجابانه على الشكلء, أو اللون؛ أو الظلال؟ 
أما المضمون فإنه يتصل بمدى رؤية المفحوص للبقع كأشكال بشرية. أو 
حيوانات. أو رسوم تشريحية.» أو خرائط, أو شحب» أو أي أشياء أخرى 
عيانية. | أن هناك اهتماماً أيضاً بمدى ميل المفحوص إلى إعطاء استجاءة 
شائعة أو استجابات مبتكرة. 


١ 


ويجب أن يكون واضحاً حتى من هذا الوصف المختصر للنواحي الكثيرة 
التي يجب أن تحلل في استجابات الفرد لبقع الحبرء أن عملية التفسير إنما هي 
عملية على درجة كبيرة من التعقيد. وذلك لأنه ليست هناك طريقة يمكن بها 
إثبات صدق اختبار كهذا بطريقة حاسمة. وباستمرار البحث على مدى سنوات 
كثيرة ظهر أن كثيراً من الاستنتاجات التي اعتاد أن يقوم بها الإخصائيون 
الإكلينيكيون على أساس هذا الاختبار لم تكن سليمة. فلم يثبت أن هذا 
الاختبار قادر على كشف أسرار الشخصية بالطريقة التي كان يظنها أكثر 
المتحمسين له. ولكن على الرغم من وجود بعض النقائص» فإنه لا يزال أداة 
ذات قيمة للإخصائيين العاملين ني ميدان علم النفس الإكلينيكي. فإذا استتخدم 
هذا الاختبار بالإضافة إلى الطرق الأخصرى لتقدير الشخصية مثل المقابلة 
والمعلومات عن حلفية المفحوص» فإنه سوف عمدنا بمعلومات حول موضوعات 
يمكن أن يكون من المفيد استكشافها في دراسة حالة فردية ما. وفي عام ١951١‏ 
ظهر اختبار بقع الحبر لهولتزمان 1101280 ليصحح بعض النقائص من الختبار 
رورشاخ ولكن مع الاحتفاظ بكثير من مزاياه. 

وهناك اخختبار إسقاطي آخر يستخدم كذلك على نطاق واسع هو اختبار 
تفهم الموضوع0). ويتألف هذا الاختبار من مجموعة من البطاقات عليها صور 
للناس. وقد ترك الموقف في كل صورة وكذلك مشاعر الأفراد فيها من غير تحديد 
_عمداً ‏ حتى يمكن أن يعبر المفحوص عا يراه بناء على اتجاهاته وطرق إدراكه 
للعالم. إذ أن المطلوب من المفحوص أن يؤلف قصة لكل صورة بحيث تتضمن 
تفسيراً للأسباب التي أدت إلى الموقف امبين في الصورة. وكذلك ما يفكر فيه 
الأشخاص وما يشعرون به ثم النتيجة المحتملة لهذا الموقف. ويبين الشكل 
رقم ٠١‏ صورة ممائلة للصورة المستخدمة في اختبار تفهم الموضوع. 

ومثل|ا حدث بالنسبة لاختبار رورشاخ. فقد ظهرت طرق عديدة لتحليل 
وتفسير قصص المفحوصين في اختبار تفهم الموضوع. وعلى وجه عامء فإِن 
الفاحص يبحث أولاً ليرى أي شخصية أصبحت بطل القصة. حيث أنه من 


)001( 1]75) 7651 دناه ععممة أانددع10, ظهرت نسخة عربية لهذا الاختبار حيث أعيد رسم معظم 
صوره لكي تلائم البيئة العربية. قام بإعداد هذه النسخة العربية للاختبار محمد عثمان نجاتي وأنرر 
حمدي. القاهرة: دار المهضة االعربية: 1955. (المترجم ) 
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المحتمل أن يكون هو الشخصية التي يتوحد معها المفحوص عندما يروي هذه 
القصة. ثم يقوم الفاحص بعد ذلك بدراسة تفاصيل كل قصة بعناية ‏ ماذا قال 
المفحوص »وكيف قال ما قال حيث يكوّن بعض الفروض عن حاجات الفرد,. 
ومشاعرهء واتجاهاته» وحيث يلاحظ كذلك مدى تكرار ظهور نفس الاتجامات 
في القصص المختلفة. ويستخدم كثير من الاخصائيين الإكلينيكيين هذه 
المعلومات كاساس لتكوين وصف لغوي للمفحوص أكثر منه لوضع درجة أو 
مجموعة من الدرجات. أما الباحثون» فإنهم يستخدموما لإعطاء تقديرات شاملة 
لسمات الشخصية التى مبتمون بدراستها. 

وقد انتخلت. زمكانات التبحك -ق بغت الطريقة العامةاءى. عدة امنادية 
مختلفة» حيث صممت بجموعات من الصور خاصة بالأطفال. وأخرى بالزنوج. 
وثالثة لأفراد من ثقافات مختلفة» كما قننت طرق . التصخيح باللسبة لبعض 
الخصائص النوعية. ومن الأمثلة الجيدة على استخدام أسلوب رواية القصص في 
البحوث ما قام به ماكليلاند ومعاونوه في دراساتهم لدافعية الإنجاز والتي أشرنا 
اليها سابقاً (انظر صفحة .)١١١‏ وقد قام الباحثون بعرض مجموعة من الصور 
الي تم اختيارها بعناية على المفحوصين من أجل اثارة تأليف القصص عن 
الإنجازء ثم قاموا بعد ذلك بتحليل قصص كل مفحوص بناء على نظام مقنن. 
فقد أخذوا في اعتبارهم الرغبات التي تبديها الشخصية الرئيسية». والأنشطة التي 
تقوم بباء والعوائق التي تقابلهاء بالإضافة إلى كثير من المواضيع الأخرى. وعلى 
هذاء فقد أمكنهم الحصول على درجة لكل مفحوص بالنسبة للحاجة إلى 
الإنجاز. وني برنامج للبحث استمر مدة طويلة درسوا الطرق التي من خلالها 
ارتبطت هذه الدرجات بخلفية المفحوصين وإنجازاتمهم التالية. 

وفي إمكاننا أن نستعرض الكثير من الأنواع الخاصة للاختبارات 
الإسقاطية . ولكن أي مناقشة مسهبة سوف تأخذنا بعيداً عن اهتماماتنا الحالية. 
وهناك شيء واحد يمكن أن نقوله عن الاختبارات الإسقاطية جميعها: وهو أن 
محاولات إيجاد معامل صدق لا لم تكتمل بعد. ولذلك. فإن هذه الاختبارات لا 
يمكن استخدامها الآن في اتخاذ قرارات عن الآخرين في المواقف العملية كما يجب 
أن يفعل المعلمون. أو الإخصائيون الاجتماعيون». أو مديرو التوظيف. .ولكن 
إذا استخدمها إخصائى نفسي مقتدر ذو خلفية معرفية جيدة عن بناء ووظيفة 
الشخضية فإنها' مكن أن ساعد فى كدر من 'الحالات فى أذ كل هله 
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القرارات. ومن هنا كانت هذه الخلفية ضرورية في اكتساب مهارة استخدام 
الاختبارات الإسقاطية. وليس هناك بديل عنها. لذلك.فإن دراسة مقرر واحد 
في الأساليب الإسقاطية لا تكفي. بالطبعء لاكتساب هذه المهارة. 

وربما كانت القيمة الكبرى للأساليب الإسقاطية تكمن فيا تقدمه من 
إسهامات في بحوث الشخصية؛, حيث أنها تساعد الإخصائيين النفسيين على 
اكتشاف بعض المؤشرات على أشياء لا يستطيع الناس ان يتكلموا عنها مباشرة - 
مثل دوافعهم الداخلية» وافتراضاتهم. والطرق التي ينظرون بها إلى العالم. 


من القياس الى التقدير 

إننا نسمع قليلاً هذه الأيام عن قياس الشخصية, ولكننا نسمع كثيراً عن 
تقدير الشخصية؛ فإلى أي نوع من التغير في تفكيرنا يرجع هذا التغير في 
التسمية؟ إن ذلك» أولاء وقبل كل الشيء. اعتراف بأن الشخصية نظام معقد 
بالفطرة ومتعدد الحوانب. ولا يبدو أنه من المحتمل أئنا سنصبح يوم ما قادرين 
على أن نميز الشخصية بدرجة رقمية أو بمجموعة من الدرجات. لذلك». فإن 
مصطلح التقدير يعطي تصوراً أوسع وأشمل لشخصية الفرد أكثر مما يعطي 
مصطلح القياس . 

98 إنه بالإضافة إلى الاختبارات المقئئة» فإن أكثر الطرق المستخدمة شيوعاً 
في عمليات التقدير هذه هي الملاحظات؛. والمقابلات» ومقاييس التقدير. إن 
نقطة الضعف الرئيسية في هذه الطرق انما ينشأ عن أن شخصية كل من 
الفاحص والمفحوص تتدخل في عملية التقويم. ولكن إذا علمنا أن أي وصف 
لشخص ما باستخدام طريقة واحدة فقط قد يكون متحيزاً أو غير دقيق» فإنه 
يمكن أن نستخدم مجموعة من هذه الطرق للحصول على بيانات تؤدي إلى 
تقديرات سليمة للشخصية. 

إن البحوث في ميدان تقدير الشخصية قد أدت إلى إيجاد أساليب يمكن أن 
يدمج فيها كل من طريقتي الملاحظة والقياس . فالبنود التي تعتمد على تاريخ الحياة 
مثل تلك: الي تحتويها طلبات الاستخدام, مثلاء يمكن أن تصحح باستخدام 
طريقة مقارنة المجموعات» على نحو ما اتبع اثناء عملية تكوين مفاتيح التصحيح 
التجربية لاستبيانات الشخصية. فعند مقارنة مندوبي شركات التأمين الناجحين» 
مثلاٌ. بمجمرعة. أخرى من غير الناجحين في هذا العملء فإنه من الممكن 

يفي 


التعرف على بعض البنود الحامة في طلبات الاستخدام, الي لحا قيمة تنبئية بالنسبة 
لهذه المهنة. وهناك طريقة أخرى لدمج كلتا الطريقتين الحديدة والقديمة معلل 
وذلك بأن يقوم الباحث بالحصول على تقديرات لمفحوصيه يقوم بوضعها 
أشخاص آخرون. مع مراعاة تقنين الموقف الذي تتم فيه ملاحظتهم. فإذا جمع 
المفحوصون معاً في جماعة للمناقشة أو للقيام بعمل يثير التحديءفإن الملاحظات 
التي تتم في هذه المواقف تكون أكثر دقة من تلك التي تتم في المواقف المختلفة في 
الحياة اليومية . 

وقد بحثت طرق أخرى عديدة لتقدير الشخصيةء ولكن الأمثلة السابقة 
تعتبر كافية لتوضيح أن هناك وسائل أخرى بيجانب الاختبارات لتقدير الفرد - 
كيف يفكر في العادة» وكيف يشعرء وكيف يستجيب لظروف الحياة. فليس من 
المهم ان نستطيع قياس الشخصية؛ ولكن المهم ان نستطيع تقديرها , 


بعض الاعتبارات العامة 

إن علماءالنفس قد اضطرواء نتيجة لتقدم البحوث وتراكم نتائجها إلى 
الاعتراف بأن السلوك الذي نعتبره مظهراً لسمات الشخصية لا يمكن التنبؤ به 
بدرجة عالية. ويبدو أن السبب في ذلك هو أن الفرد يكتسب أثناء نموه مجموعة 
من الأدوار الي يستطيع أداءهاء اي مجموعة (تشكيلة) من «شخصيات» مختلفة 
على نحو ما. فالطريقة التي يتصرف بها الفرد تكون في كثير من الحالات» أقرب 
اتصالاً بالموقف الذي يجد نفسه فيه. منها إلى حاجاته الداخلية ودوافعه. فحن 
ندرك أن الفرد (أ) يظهر نوعاً من «الشخصية» عندما يتحدث إلى زوجته. 
ويظهر شخصية مختلفة تماما عندما يتكلم مع رئيسه في العمل. ونحن نعرف 
كذلك أن أدق ما نستطيع القيام به من تقديرات الشخصية لن تساعدنا في 
التنبؤء ولو بدرجة معقولة من الدقة.» كيف سيتصرف مريض ما في مستشفى 
الأمراض العقلية عندما يغادر المستشفى. إلا إذا عرفنا جيداً طبيعة الموقف الذي 
سيكون فيه. إن أساليب تقدير الشخصية تساعدنا على فهم الناس وفهم 
أنفسناء ويجب ألا نتوقع منها أكثر من ذلك. 


الفصًل الستايع 


نطبيقات الاختبَارَات والمقايس 


الاختبارات والقرارات بشأن الافراد 

الاختبارات هي عبارة عن أدوات صممت لتستخدم في اتخاذ القرارات 
البشرية. وفي مجتمعنا المعقد المتعدد الجوانب نتخذ كل يوم الاف القرارات التي 
تنطوي على بعض التقييم للخصائص النفسية للأفراد. وبعض هذه القرارات 
يتخذها الناس لتنظيم حياتهم الخاصة. كأن يقرر فرد ما أن يلتحق بالدراسات 
العليا بدلاً من أن يلتحق بعمل في جيولوجيا البترول» أو كأن تقرر فتاة ما 
الالتحاق بوحدة عسكرية نسائية. وبعض هذه القرارات يتخذها بعض الناس في 
شأن البعض الآخرء مثل عندما يقرر أحد مديري الأعمال أي واحدة من ثلاث 
متقدمات سيلختار لتكون سكرتيرة. أو عندما يضع طبيب في عيادة للأمراض 
العقلية ومساعدوه خطة علاج مريض جديد. وف أي من هله المواقف, إذا توفر 
وجود اختبار جيد في يدي شخص يفهمهاء فإنه سوف يكون ذا فائدة كبيرة. 
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القرارات الشخصية 


لقد أكدنا في الفصول السابقة أن عملية الإفادة من المعلومات المستمدة 
من الاختبار إنما هي عملية معقدة»وذلك يرجع إلى أنه ليس هناك اختبار يعتبر 
مقياساً صادقاً صدقاً كاملاً لخاصة نفسية معينة: وأن الدرجة ليست بالضرورة 
مقياساً دقيقاً لأىي شيىء ‏ بمعنى آخرء إن صدق وثبات أي اختبار ليسا كاملين . 
ومن أجل ذلك جد أن برامج الاختبارات والإرشاد النفسي ككيرا ها تقين عدا 
إلى جنب. فمناقشة نتائج الاختبار مع إخصائي يفهم جيدا ما يمكن استنتاجه 
وما لا يمكن استنتاجه من هذه النتائج سوف يؤدي إلى قرارات سليمة لا يمكن 
الوصول إليها عن طريق مجرد الاعتماد على الدرجات فقط. فعلى سبيل المثال. 
عندما يجابه فرد ما مشكلة المفاضلة بين أن يقبل وظيفة جيولوجي في شركة من 
شركات البترول أو أن يلتحق بالدراسات العليا للحصول على درجة الدكتوراه. 
فربما أراد هذا الفرد أن يقارن قدرته العقلية العامة بالقدرة العقلية العامة لطلبة 
الدراسات العليا الآخرين عن طريق اختبار مثل اخختبار الخريجين . ولكن كيف سيستخدم 
المعلومات الخاصة بأنه حصل على درجة ٠46؟‏ فإذا كانت جداول المعايير لهذا 
الاختبار تدل على أن هذه الدرجة أقل قليلاً من المستوى المتوسط لطلبة الدراسات 
العليا في الجيولوجياء فإنه لا يمكن أن يكون متأكداً أنه سوف يحصل على درجات 
أقل من المتوسط . فنتائج الطلبة الذين سبقوه تبين أن بعض الطلبة الذين حصلوا على 
درجات في الاختيار مثل درجته كان متوسط تقديراتهم في الدراسات العليا 
«ممتاز» (أ): بينا البعض الآخر كان متوسط تقديراتهم «جيد منخفض» (- ج). 
فإلى أي فئة سوف ينتمي هذا الفرد؟ إن أي خطأ في التقدير نحو أي من هذين 
الاتجاهين عند اتخاذه القرار سوف يكلفه الكثير. فإذا قرر أن يلتحق بالدراسات 
العلياء ثم بعد مضي سنة أو ستتين يكتشف أنه لم يستطع أن يكون مؤهلاً 
للحصول على درجة الدكتوراه. فإنه سوف يشعر أنه أضاع جزءاً هاماً من 
حياته. وفضلاً عن ذلك» فقد لا تتوفر الفرصة حينذاك للحصول على وظيفة 
جيدة ثمائلة لتلك التي تفرضها عليه شركة البترول الآن. ومن جهة أخرى. إذا 
قرر عدم الالتحاق بالدراسات العليا بناء على درجة دون المتوسط التي حصل 
عليهاء فربما يكون قد أضاع على نفسه طوال بقية حياته فرصة الوصول الى أعلى 
المستويات في مهنته. تلك المستويات التى قد يصل اليها على الأقل بعض 
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الأشخاص الذين يحصلون على درجات تماثل درجته. فإذا أراد هذا الفرد أن 
عق قرارا حكيًا في مثل هذا الموقف. فلا بد أن يأخذ في اعتباره عوامل كثيرة . 
وإن درجته في الاختبار عامل واحد فقط من هذه العوامل. 

إن الاختبار الذي يلعب دوراً في عملية اتخاذ قرارات حيوية يجب أن يتم 
اختياره بدقة. فمع أن الاختبار يجب أن يكون ثابتاً بدرجة كافية لكي يوضح لنا 
بدقة الوضع النفسي للفرد فيها يتعلق بالخصائص التي يقيسها. فإن الاعتبار المهم 
في الحقيقة هو الصدق التنبني . ويجب أن _نعرف أي نوع من التقدم في بعض 
الميادين الخاصة. كما ظهر من نتائج البحوث. ما يمكن أن نتوقعه من الآفراد 
ذوي الدرجات المنخفضة والدرجات المنوسطة والدرجات العالية. إن أداة 
الاختبار التي تستخدم في اتخاذ القرارات لا يتم بناؤها كلها دفعة واحدة مثل 
بناء منزل أو آلة. ولكنها تنمو على مدى حقبة من السنواتء كا تؤداد الفائدة 
منها بازدياد الخبرة مها. ويمكنئا أن نرتب جميع الاختبارات المختلفة التي تكلمنا 
عنها في مقياسس يبين مدى نمو كلمنبافي الوقت الخالي. إن الاخختبار الجديدء مهما 
كانت فكرته بارعة. ومهما كانت الحاجة الاجتماعية إليه كبيرة» فإنه سوف يكون 
في أدن مقياس «النموه هذا. وإن اختبارأً ما مثل اختبار ستانفورد بينيه الذي 
ظل يستخدم بصورة دائمة منذ عام ١115‏ لا بد أن يأتي في أعلى المقياس. إذ 
أن الإخصائي المدرب الذي له معرفة بالمعلومات الكثيرة التي تراكمت حول هذا 
الاختبار» يعرف ماذا يقيس هذا الاختبار وأي أنواع من القرارات يمكن أن 
تتخذ بناء عليه . 

ومع ذلك. فهناك دائًا فرصة لظهور اختبارات' جديدة في ميدان الإرشاد 
اللفسي. حيث يمكن أن تكون في بعض الحالات مصدراً مفيداً للأفكار سواء 
للمرشد النفسي أو لطالب الإرشاد للتحقق من صحة بعض المعلومات المستمدة 
من غير مواقف الاختبارات. ومع ذلك فإنه من المهم على وجه خاصء في 
مثل هذه الحالات. أن تكون لدى المرشد النفسي المعرفة الكافية لكي يستطيع 
أن يميز بوضوح أنواع نتائج الاختبارات التى لا يمكن الاعتماد عليها بمفردها. 

وهناك نقطة عملية أخرى يجب أن تؤخذ في الاعتبار عندما تتدخل نتائج 
الاختبارت في القرارات الشخصية. وهي أنه من المحتمل أن تكون الدرجات 
المنخفضة ذات دلالة حتى ولولم يكن الأمر كذلك بالنسبة للدرجات العالية ‏ والعكس 
صحيح. فإذا عدنا إلى حالة الفرد الذي يريد الالتحاق بالدراسات العليا أو يقبل 


فدلا 


وظيفة جيولوجي في شركة من شركات البترول» فإنه عندما يجد أن درجة ١٠.ه‏ 
هى الحد الأدنى للقبول في الدراسات العليا التي يرغب في أن يتلقى فيها برنايجاً 
متازاً في الجيولوجياء يصبح من الواضح له أن الدرجة التي حصل عليها وهي 
تعني أنه غير مؤهل للالتحاق ببذه الدراسات» بصرف النظر عن مزاياه 
الأخرى الكثيرة. ولكن. إذا كان قد حصل على درجة "8٠‏ بدلا من ع 
فلن تكون له ميزة تجعله أفضل من متقدم آخر حصل على 06٠‏ درجة. حيث 
أنه بعد مستوى معين من القدرة العقلية العامة يصبح النجاح في الدراسة العليا 
معتمدأ على خصائص أخرى عقلية وخلقية غير الاستعداد الأكاديمي . فمثل هذه 
المعلومات تمثل جزءاً هاماً من الخلفية التى يحتاجها الفرد لكي يفسر نتائج الاختبار 
بذكاء. إن معرفة معاملي الصدق والثبات وحدهما لا تكفي . 


أما مناقشة بعض الموضوعات الأخرى الأقل وضوحاً والتى يجب أن تؤخذ 
في الاعتبار عند استخدام الاختبارات في تقييم الذات فهي تتصل بموضوع جدلي 
كان يثار من وقت لآخر طوال السئوات الماضية. فهل يجب أن نتخبر الأطفال 
بنسب ذكائهم؟ فمن جهة. يقول البعض إن من حقهم وحق آبائهم أن يعرفوا 
حتى يتمكنوا من التخطيط واتخاذ القرارات المناسبة وخاصة فيا يتعلق باستمرار 
الدراسة . ومن جهة أخرىء يقول البعض الآخر إن نسبة الذكاء إما هو رقم. 
وبدون الخلفية التي أشرنا إليها يصبح من المحتمل جداً إساءة تفسيرهء وبالتالي 
يؤدي إلى خطط غير سليمة. وربما كانت أفضل سياسة يحسن على المدرسة إن 
تتبعها هي أن تجعل نتائج الاختبارات في متناول التلاميذ وأولياء الأمور على أن 
يتم توفير المعلومات التفسيرية اللازمة مع هله النتائجح. وما يجدر أن نشير إليه 
هو انه من المشكوك فيه أن تستطيع أية مدرسة الاستفادة من برامج الاختبارات 
ما لم يكن ضمن الحيئة الفنية فيها من يفهم الاختبارات وحدودها. وغالباً ما 
يقوم المرشدون النفسيون ببذه الوظيفة. 


القرارات التى تخص الآخرين 


إن أنواع القرارات التي تتخذ بالنسبة للاخرين والتي بزل أجلها شاع 
المطلوب من الإنسان أن يختار 0 أو أكثر من بين جموعة من ال فإن 
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ما يسهم به الاختبار يمكن أن يحلل بطريقة شهلة ومباشرة. فإذا كان الاختيار 
للدراسة الجامعية أو لعمل. او للانضمام إلى جموعة علاجية) فإن هدف من 
يتخذ القرار هو أن يختار الفرد المناسب للمكان المناسب له حسب 
تصوره. وهو لا يتوقع أن يكون مصيباً في كل مرة يتخذ فيها القرارء 
ولكنه يريد أن يكون عدد الناجحين الذين يختارهم أكثر من عدد الفاشلين. 
وتستطيع الاختبارات في بعض الخالات تحسين مستوى الأفراد المختارين» 
حتى وإن كانت معاملات ثباتها وصدقها التنبئي ليست عالية بدرجة كبيرة. 


جدول  "‏ كيف يساهم اختبار مهارة الكتابة بالاختزال من اختيار مرشحين جيدين . 


العدد في كل مجموعة من مجموعات النسبة المكوية في كل مجموعة من 


الدرجات موزعوك حسب التقديرات مجموعات التقديرات موزعة حسب 


في القدرة على الاحتزال 100 | مجموعات درجات الاختبار 


يوضح جدول التوقع هذا العدد والنسبة المئوية للكاتيات بالاختزال الحاصلات على تقديرات مختلفة 
عل القدرة على الاختزال موزعات حسب درجاتهن في اختبار مهارة الكتابة بالاخترال. (العدد 8ه 
المتوسط 4 ,.١5,‏ الانحراف الميعاري 1,4؛ ر-51, ١‏ ؛ والدرجة هي عبارة عن المتوسط لمجموعات من 
خمسة حروف). ويبين هذا الحدول أنه لو وظفت فقط الحاصلات على ١4‏ درجة على الأقل؛ لما حصلت 
أي منبنّ على تقدير «دون المتوسط»., ولحصل كثير منبنّ على تقدير دفوق المتوسط» أو «متاز». 


ولنأخذ, على سبيل المكال» جدول التوقع المبين في الجدول رقم 5.فإذا 
كان الشخص المسؤول عن التوظيف سيختار فقط المتقدمين الحاصلين على ١4‏ 
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درجة فا فوق في الاختبارء فإنه يمكنه أن يتوقع أن ينجح جميع المتقدمين ولا 
يفشل منهم أحد. وعندما يقل عدد العمال المتقدمين عن المطلوب فإنه قد يضطر 
الى تشدفيل العمال الحاصلين على أقل من ؟١‏ درجة حتى يستطيع الحصول على 
عدد كاف من العمال ل يضمن استمرار العمل. وفي هذه الحالة» وعللى 
الرغم من أنه يعلم مقدماً أن عدد الفاشلين سوف يكون أكثرء إلا أن هذا العدد 
كان من الممكن أن يكون أكثر لو أنه لم يستخدم الاخحتبار. إن الاختبار. بالنسبة 
' لمديري التوظيف, إنما هو أساساً أداة تساعد على ازدياد عدد العاملينالناجحين» 
وتقلل عدد العاملين الفاشلين. وهو لا يهتم كثيراً بمعنى الدرجات أو نسق هذه 
الدرجات. وهو يعلم كذلك أن هناك بعض الأخطاء في الاختيار تحدث مع 
استخدام الاختبار - فبعض المتقدمين الحاصلين على درجات عالية لا يعملون 

ولكنه لا يقلق بالنسبة لحالات الفشل هذه طلما ان عددها قليل. كا إن 
هناك خطأ آخر محتملاً ولكنه لا يبتم به على الإطلاق ‏ فقد لا يوظف عدداً من 
الأشخاص بسبب درجاتهم المنخفضة في الاختبارء وكان من الممكن أن يكونوا 
عمالاً متازين. 


وعلى أية حال. فقد ازداد عدد الناس الذين أخحذوا يقلقون على ما 
للطريقة المقننة التي تستخدمها الاختبارات في قرارات الاخمتيار من آثار بعيدة 
المدى على المجتمع ككل. فمدير شؤون الأفراد قد لا يبتم بأمر الأفراد الذين 
حصلوا على درجات منخفضة والذين كان من المحتمل أن يكونوا ناجحين في 
أعمالهم لو أنهم وظفواء ولكن المجتمع يبتم بأمرهم. فكثير من الحالات التي 
تعاني من البطالة المزمنة هي لأشخاص استبعدوا مرة بعد أخرى لأنمم لم يحصلوا 
أبدأ على درجات قريبة من الدرجة المتوسطة (قمة توزيع الدرجات) في أي 
اختبار» سواء في المدرسة أو في مكاتب التوظيف. لقد أصبح من الواضح أن ما 
نستخدمه من طرق للاختيار لا تؤدي إلى وضع كل إنسان في عمل ما. 

ومن الممكن أن تكون أهم نتيجة لاهتمامنا المتزايد بالآثار غير المباشرة 
للاختبارات على المجتمع هي تحول في المفاهيم من نظام الاختيار إلى نظام 
التصنيف .وذلك عندما نفكر في اتخاذ قرارات بشأن توظيف الأفراد. فبدلاً من أن 
نسأل: هل يقبل هذا الفرد أو يرفض؟». يكون السؤال: في أي عمل يكون هذا 
الفرد أكثر كفاءة؟ وبناء على ذلك تختفي كل المشاكل التي أشرنا إليها فيها سبق. 
طن 


وبعض الشركات التقدمية تقوم الآن بإجراء التجارب حول خطط للتوظيف 
ع الام ل ا ا ا ا ع 
الإدارة المهنية للأفراد للوصول إلى قرار حول أي عمل أو برنامج تدريبي يكون 
أنسب هذا الفرد أو ذاك. وغالباً ما تتبع وكالات التوظيف نفس هذا الآسلوب» 
ونخاصة الوكالات التي تعنى عناية خاصة بتوظيف الأحداث. أو غير ذوي 
الخبرة» أو المعوقين. 

ويمكن أيضاً أن نعتبر القرارات التشخيصية الني نتخذها بناء على استخدام 
الاختبارات في العيادات النفسية هي قرارات بشأن التصنيف أكثر منها قرارات 
بشأن الاختيارء إذ أن السؤال الأساسي هو: «ما هي المشكلة هنا؟». فعندما 
يدخل أحد المرضى العقليين المستشفى. فإن الخطوة الأولى ني علاجه هي محاولة 
اكتشاف ما يعاني منه. فإذا كانت الأعراض العامة التي يشكو منها تشير إلى 
احتمال وجود حالة فصام أو ذهان عضوي ناتج عن مرض في الدماغ » فإن 
الإخصائي النفسي يلجأ إلى استخدام اختبارات قد بيّنت البحوث السابقة أنها 
نيز بين مرضى الفصام ومرضى الذهان العضوي. وحيث أن مشل هذه 
القرارات التشخيصية يقوم مها فريق من الخبراء وليس الإخصائي النفس بفرده» 
فإن الأدلة التي نحصل عليها من اختبارات لا بد أن يساندها ما نحصل عليه 
من' أدلة صادرة من أنواع أخرى من الفحص. وفي هذه الحالة يجري تحليل 
للرسم الكهربائي للمخ (تسجيل النشاط الكهربائي في المخ), ويفحص تقرير 
الطبيب عن الأمراض التي أصيب با المريض والتي يجحتمل أن تكون قد سببت 
تلف الدماغ. ويستخدم الاختبارات أيضاً بهذه الصفة التشخيصية الإخصائيون 
في القراءة الذين يحاولون اكتشاف مواطن الضعف عند القارىء البطيء وذلك 
من أجل تعليمه ما لم يتعلمه في الفصل المادرسي» كما يستخدمها أيضاً 
المتخصصون في علاج أمراض الكلام الذين يروك أن خصائص الشخصية ذات 
علاقة بحالة التهنهة. كا يمتشلمها ايفناً الكثير من العاملين في الميدان 

الإكلينيكي والتربوي. 
وتختلف مثل هله الاستخدامات الإكلينيكية عن مواقف التوظيف التي 
أشرنا إليها سابقاً من حيث أن نتائج الاختبارات تمدنا فقط بمؤشرات أو فروض 
نقوم دائمًا بإلتحقق من صحتها بمقارنتها بأنواع أخرى من المعلومات المتوفرة عن 
الشخص موضع الدراسة. وفي الحقيقة؛إن استخدام الاختبارات هنا في 
ضنل 


المواقف الإكلينيكية قد يكون له قيمة أكثر إذا ما قورن باستمخدامها في مواقف التوظيف», 
حتى ولو لم تكن على درجة عالية من الصدق والثبات بالنسبة للغرض الذي 
يستخدمها الفاحص من أجلهء حيث أن المهم هو براعة الفاحص في التفكير في 
الطرق التي تمكنه من تتبع المؤشرات الجديدة التي تتصل بمتاعب المريض. فقد 
يبتدع بعض طرق الاختبار التي لم تسبق دراستها على الإطلاق دراسة منظمة. 
فإذا أمدته هذه الطرق بفروض يستطيع أن يتحقق من صحتها بمقارنتها ببعض 
الحقائق المستمدة من سلوك المريضء. أو أعراض مرضه.ء أو تاريخهء فإن هذه 
الطرق تكون قد أدت الغرض منها. ولكن يجب أن نقول إنه إذا نجحت طريقة 
القصة غير المقننة كاختبار في حالة معينة (أو في حتى عشر حالات أو مائة حالة) 
فإن هذا لا يعتبر دليلاً على أنها أداة مفيدة في اتخاذ القرار في كل الحالات 
المشابهة. وفي الحقيقة. إن كثيراً من الأدوات المستخدمة في الاختبارات 
التشخيصية لا تتمشى مع المعايير التي أشرنا إليها في الفصل الثالث. وهذا 
ينطبق أيضاً على نسبة كبيرة من الاختبارات الإسقاطية المستخدمة في العيادات 
الإكلينيكية . ولذلك. يجب أن نكون على حذر من أن نستنتج أن هذه الأدوات 
سوف تكون ذات قيمة إذا كانت القرارات سوف تتخذ كلية أو اساسا بناء على 
نتائج الاختبارات فقط. فإنه من الضروري أن يتم التحقق من الفروض التي 
بنيت على نتائج الاختبارات التي لا تكون دقيقة دقة كافية» وذلك بمقارنة هذه 
النتائئج بمصادر أخرى للمعلومات . 


الاختبارات والقرارات: بعض الاعتبارات العامة 

من الواضح أن المعايير التي نطبقها عندما نختار اختباراً ما يجب أن 
تحددها الفائدة التي نبتغي تحقيقها من نتائج هذا الاختبار. فنحن لا نستطيع 
أبدأ أن نقول: «هذا هو أفضل اختبار للذكاءء لذلك يمكن استخدامه لكل 
غرض». أو «هذا اختبار جيد للنضج الانفعالي). ولكننا نسأل دائًا: «مَنْ سوف 
يستخدم نتائج هذا الاختبارء وني أي الأغراض»؟ . 

ويجب أن نجرب الاختبار المقترح في الموقف المعين الذي نتوقع أن 
نستخدمه فيه كلما سئحت الفرصة لذلك. وبعد أن نعرف أداء المفحوصين في 
المجموعة التجريبية» يمكننا أن نكون جداول توقع مثل تلك الجحداول المبينة في 
الجدول رقم 25 أو أن نقوم بوضع معادلات انحدار من أجل الأغراض التنبئية 


بشن 


على أساس هذه المجموعة. فعلى سبيل المثال. إذا كانت شركة من شركات 
التأمين قد وظفت في الماضي عدداً قليلً من فتة معينة من الموظفات الكتابيات.» 
ثم ترغب الآن في زيادة عددهن, فإنه من المستحسن إجراء دراسة أولية يُطبّق 
فيها على جميع المتقدمات احتبار القدرة الكتابية الذي كانت الشركة تستخدمه. ولكنها 
تقوم بتوظيفهن بدون الاعتماد على نتائج الاختبار. وبعد ستة شهورء مثلاء 
يمككن أن يقارن أداء هؤلاء الموظفات بدرجاتهن على الاختبار. إن ذلك سوف 
يبين كم كان عدد جميع الفاشلات؛ وكم من هؤلاء كان من الممكن أن يُستبِعَدْنَ 
لو حددت درجة معينة للنجاح تبين عدم صلاحية بعض المتقدمات منذ البداية 
(وسوف يبين ذلك أيضاً كم من هؤلاء اللاتي اتضح أنبن موظفات أكفاء وكان 
من الممكن أن يُستيْعَدن ولا يعطون الفرصة لإظهار أنهن في الواقع أكفاء) . وكثيراً 
ما قامت برامج كبيرة للاختبار بدون مشل هذه التجارب الأولية وأدت إلى 
قرارات غير سليمة في شأن الناس. 

وكثيراً ما يكون مفيداً أن نخطط لدراسات أولية من أجل مقارنة صلاحية 
عدة اختبارات بدلاً من تقييم اختبار واحد فقط. كا أنه من المستحسن» إذا 
كان هدفنا هو التصنيف وليس الاختيار» أن نخطط لدراسات أولية تشمل 
المتقدمين لأعمال مختلفة متعددة بدلاً من المتقدمين لعمل واحد فقط. ففى المثال 
الذي ذكرناه في الفقرة السابقة كان من الممكن استخدام خمسة اختبارات قصيرة 
من أجل اختيار هؤلاء الموظفات الكتابيات لوظائف مثل الكتابة بالاختزال» 
ومسك الدفاتر» وتثقيب البطاقات». وكتبة الملفات. 

والأشخاص المسؤولون عن اتخاذ القرار عما إذا كانت الاختبارات 
ستستخدم أم لا تستخدم في موقف معين من مواقف اخختيار الأفراد» يجب 
عليهم في كثير من الحالات أن يقارنوا تكاليف برنامج الاختبار بتكاليف 
التدريب. فإذا كان العمل يتطلب مهارة يمكن أن يتعلمها أي فرد في أيام قليلة 
فإن استخدام الاختبارات لاختيار الأفراد الملائمين يصبح أمراً لا يستحق العناء 
الذي يذل فيه. أما إذا كان الأمر يحتاج إلى فترات طويلة من التدريب وإلى 
أدوات مكلفة من أجل إكساب الفرد المهارة المطلوبةء كما في حالة الطيارين» 
مثلاء فإن برنامج الاختبارء حتى ولا كان مكلفاً جداً يصبح أمرأً له ما يبرره إذا 
كان سوف يؤدي في الواقع إلى اختيار المرشحين الذين سيصبحون في نباية الأمر 
ناجحين . 


يفيل 


إن أصدار الأحكام بالنسبة للآخرين عملية معقدة. فالاختبارات ما هي 
إلا أدوات يستخدمها الذين تكون وظيفتهم إصدار مثل هذه الأحكام . 
فالاختبارات لا تصنع القرارات لناء ولا تستطيع أن تؤدي الدور بمفردها. فإذا 
تذكرنا دائيًا هذه الحقيقة» فإننا سوف نجني ثمار فوائد الاختبارات النفسية دون 
أن نقع في أخطائها. 
الاختبارات كأدوات للبحث 

لقد بينا في الفصل الأول أن القياس أساسي للبحث النفسي. والقياس. 
بطبيعة الحال» مصطلح عام يشمل الكثير من الطرق بالإضافة إلى تلك الطرق 
الى نسميها عادة الاختبارات . دعنا الآن ننظر باختصار إلى هذا السؤال: كيف 
يمكن استخدام الاختبارات من أجل تقدم المعرفة في علم النفس؟. 


الفروق الفردية 

إن أقرب ميادين البحث إلى القياس العقلي هو ميدان علم النفس 
الفارق» أي دراسة الفروق بين الأفراد. فبالإضافة إلى تصميم الأدوات التي 
تؤدي أغراضاً مفيدة في المدارسء» والعيادات, ومكاتب التوظيف. قام 
الإخصائيون النفسيون بتقديم عدد من النظريات» كما أجروا البحوث للتحقق 
من صحتها ‏ نذكر مماء مثلاء النظريات حول طبيعة الذكاء» وبناء القدرات 
العقلية» وأصول الفروق بين الجنسينء والعلاقة بين الخصائص العقلية 
واللخسمية . 
ولعل من أهم ما تركه هؤلاء الباحثون الأوائل للباحثين الحاليين الذين 
يدرسون الفروق الفردية هو إيضاح التمييز بين المسائل المفيدة وغير المفيدة. ففي 
البداية كانت الأسئلة واسعة وشاملة» مثل هل الفروق الفردية في الذكاء ناتهة 
عن الوراثة أو البيئة؟ هل الرجال أكثر ذكاء من النساء؟ هل يختلف الذكاء 
باختلاف الأجناس؟ هل نسبة الذكاء ثابتة؟ هل يختلف الناس في خصائصهم 
النفسية أكثر من اختلافهم في خصائصهم الجسمية؟ هل تميل القدرة العقلية 
للجنس البشري إلى الانحدار؟ هل تزيد الفروق بين الأفراد أو تقل نتيجة 
للتدريب؟ . 

ويمضي الوقت أصبح واضحاً أن الاختبارات العقلية لن تجيب على هذا 


١5 


النوع من الأسئلة» وذلك لأسباب متعددة. فيعض المشكلات مثل مقارنة 
الاختلاف في ذكاء الإنسان بالاختلاف في الطول (أي أطوال الأفراد) وجدت أنبها 
غير قابلة للاغحل وذلك بسبب خواص درجات المقياس. بمجرد أن فهمت هذه 
الخواص. فالطول يقاس على مقياس النسبة (انظر الفصل الأول) بحيث يمكن أن 
نقول أن أطول إنسان يبلغ طوله ثلاثة أمثال أقصر إنسان. ولكن الذكاء لا 
يقاس على مقياس النسبة بحيث أن قسمة نسبة ذكاء على نسبة ذكاء أخرى تعطى رقًا 
عديم المعنى. ولذلك. فإننا لا نستطيع أن نقارن اختلاف الناس في سماتهم 
العفلية باختلافهم في السمات الحسمية عن طريق استخدام هذا النوع من 
الاختبارات العقلية المتوفرة لدينا. 
وبالنسبة للأسئلة الأخرى. مشل مقارنة الجنسين» أو الأجناسء أو 
الطبقات الاجتماعية فإن المشكلة في هذه الحالة هى مشكلة محتوى الاختبارات 
التي نستخدمها لقياس الخصائص العقلية. فلاختبارات تمكننا من إجراء 
مقارنات صحيحة بين الأفراد في داخل الجماعة الاجتماعية الواحدة لأنه من 
الممكن أن نفترض أن خبرة هؤلاء الأفراد الذين نطبق عليهم الاختبار متشابهة 
إلى درجة تكفي لجعل درجات الاختبار تعبر أساساً عن الخاصة العقلية أو 
الفكرية للأفراد أكثر مما تعبر عن بعض المخصائص غير المألوفة في خلفياتهم . فعتدما 
نقارن متوسطات مجموعات نعرف أنهم يختلفون من حيث خبرتهم بالمشكلات 
والمسائل المماثلة لتلك التي يتضمنها الاختبار ‏ مثل السود والبيض (فيٍ أمريكا) - 
فإننا سوف لا نعرف معنى النتائج التي نحصل عليها. فعلى الرغم من أن البيض 
يسجلون في العادة درجات أعلى على اختبارات الذكاءء إلا أننا لا يمكننا أن 
نستنتج أن الجنس الأبيض أكثر ذكاءً: كرا أنه لا يمكننا أيضاً ‏ بناء على نتائج 
الاختبارات العقلية ‏ أن نقول إن الأجناس متساوية في الذكاء. فنحن لا نستطيع 
أن نستنج شيثاً على الإطلاق. وأفضل ما يمكن عمله هو ترك هذه المشكلة . 
وني وقت ماء كان يُظن أن الاختبارات الخالية من العوامل الحضارية أو 
الاختبارات المتوازنة حضارياً سوف تعيدء هذا الموضوع إلى مسرح الدراسة مرة 
أخرى» غير أن تقدم البحوث قد قضى علىء هذه الظنون. فإذا أردنا أن نقليم 
أسئلة الاختبار في شكل صور لا كلمات. فإن هذا لن يحل المشكلةء لأنه قد 
أصبح معروفاً الآن أن النظر إلى الصورة إنما هو مهارة مكتسبة: وأن الأطفال في 
بعض الثقافات لا يكتسبون هذه المهارة. وإذا فكرنا في أن نحول الأسئلة إلى 
- 


أشكال هندسية بدلا من الأشياء المألوفة الاستخدامء فإن هذا أيضاً لن يحل 
المشكلة لأن إدراك الأشكال إِمما هو أيضاً مهارة مكتسبة. فالناس الذين يعيشون 
في بيوت مستديرة الشكل ويقضون النبار في الحقول أو الغابات لا يتعلمون 
تمييز الزوايا والمستطيللات. 

ويبدو الآن أنه من الأحسن إعادة النظر في أسئلة البحوث بحيث تصاغ 
في صورة أكثر ضيقاً وتحديداً. بدلاً من أن نحاول بناء بعض أساليب 
الاختبارات من أجل الإجابة على أسئلة واسعة. فإذا أخذنا على سبيل المثال 
السؤال الذي اهتم به المختصون في علم النفس الفارق أكثر من أي سؤال 
آخرء وهو الأ ثر النسبي لكل من الؤراثة والبيئة على الفروق الفردية في الذكاء. 
فإنه يمكئنا أن نرى كيف أن برنامجاً للبحوث للإجابة على أسئلة أكثر تحديداً قد 
أدى إلى مجموعة من المعارف الى يوثق مها على الرغم من أنها ليست كاملة. فقد 
عرفنا أن هناك فروقاً في القدرات العقلية ترجع إلى الوراثة» حتى ولو لم نحصل . 
على مقاييس خالصة (أو نقية) لهذه الفروق. 

إن أكثر النتائج دلالة قد جاءت من دراسة التوائم. فالتوائم المتمائلة أو 
أحادية اللاقحة مادة مثالية لبحث موضوع الوراثة» وذلك 3 هؤلاء التوائم لهم 
مجمرعات متماثلة من المورّثات (الجينات). وفي مثل هذه الحالة ينمو الطفلان , 
التوأم من بويضة واحدة مخصبة قد انقسمت إلى جزءين في وقت حدوث 
الانقسام الأول للخلية. ولذلك. فإن أية اختلافات في السلوك أو القدرة أو 
الشخصية بين مثل هذه التوائم يجب أن يرجم إلى بعض تأثيرات البيئة» ولا 
يمكن أن تكون ورائية. 

وفي دراسة التوائم هناك نوعان من تصميمات البحوث يكثر استخدامه|. 
أولمما هو مقارنة مدى التشابه بين أزواج من التوائم المتمائلة بمدى التشابه بين 
أزواج أخرى من الأطفال. والخطوة الأولى هي أن نكتشف مدى التشابه عموماً 
بين أزواج من التوائم المتمائلة في خخاصة ما كالذكاء مثلا. والخطوة التالية هي 
اكتشاف مدى التشابه بين أزواج التوائم الأخوية» أو ثنائية اللاقحة (وهم التوائم 
الذين ينمو كل زوج منهم من بويضتين مستقلتين مخصبتين» وبالتالي فهما ليسا 
أكثر تشاباً من حيث نظام المورئات من أي أخين عاديين) . وكفيراً ما تضاف 
خطوة ثالثة ‏ وهي اكتشاف التشابه بين الإخوة غير التوائم . وحيث أن التشابه 
بين أطفال الأسرة الواحدة يمكن أن يكون مصدره الوراثة أو البيئة أو كليها 
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معاأء فإن مقارنة أنواع مختلفة من أزواج الإخوة سوف تساعدنا على استخلااص 
بعض هذه المحددات والوصول إلى بعض الاستنتاجات الأولية عما إذا كانت 
سمة ما لها أساس ورائي أم لا. فإذا كان لها أساس وراثي. فإننا نتوقع أن 
يكون هناك شبه أكثر في هذه السمة بين التوائم المتمائلة حيث أن عوامل كل 
من الوراثة والبيئة تؤثر عليهم بطريقة متماثلة. وفي حالة الإخوة من أعمار 
مختلفة يكون الشبه بينهم أقل ما يمكن. وذلك لأن تأثيرات البيئة الأسرية على 
نموهم لا تكون متمائلة بسبب مرور الزمن بين طفل وآخر. أما التوائم الأخوية 
فيجب أن يكونوا بين هؤلاء وهؤلاء. لأخهم من حيث عوامل الوراثة لا يختلفون 
عن الإخوة العاديين» ولكنهم يتعرضون لتأثير البيئة الأسرية في نفس الوقت. 
وفيها يتعلق بالذكاء. فهذا هو في الواقع ما وجدناه تمامً. كما هو مبين في الشكل 
رقم .7١‏ 


الارتباطات بالسنة للذكاء» الارتباطات بالشمة للملول 
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وحيث أن هذا! النظام من الارتباطات يشبه كثيراً ذلك النظام من 
الارتباطات في حالة الطول ويعض الخصائص الحسمية الأخرى الي نعرف 9 
الوراثة هي التي تحددها أساساًء فإنه يبدو أنه من المعقول أن نستنتج أن الفروق 
في الذكاء أيضاً إنما ترجع إلى الوراثة. وقد وجد نفس النظام في حالة بعض 
القدرات الخاصة مثل المهارات الميكانيكية والحركية, وفيٍ حالة بعض انحرافات 
الشخصية مثل الفصام . 

أما التصميم الثاني في دراسة التوائم فإنه يتضمن القيام بمقارنات التشابه 
بين التوائم المتمائلة في حالة تنشثتهم معاً بالتشابه بينهم في حالة تنشئتهم في 
بيئات مختلفة. ويبين الشكل رقم 7١‏ النتائج. فإذا كانت الوراثة هي كل شيء 
في تحديد ذكاء الفرد أو خصائصه النفسية الأخرى» فإن تنشئة التوائم المتماثلة في 
نفس البيت والمجتمع» أم لاء تصبح أمرأ غير ذي أضمية . أما إذا كانت البيئة هي 
كل شيء فإن التشابه بين التوائم المتمائلة الذين 5* نشئوا في بيئات مختلفة لن يكون 
أكثر من التشابه بين مجموعة أزواج من الأطفال تؤخحل بطريقة عشوائية. والسبب 
الأساسي الذي نعرفه الآن في أن كلا هذين الاتجاهين المتطرفين (الوراثة والبيئة) 
غير صحيح فيا يتعلق بالذكاء وبعض الخصائص العقلية الأخرى هو أن 
البحوث تشير إلى حقيقة ما بين هذين الطرفين. وكها نرى في الشكل رقم ؟7, 
إن متوسط الفرق بين التوائم المتمائلة في حالة التنشئة في بيئات مختلفة أكبر من 


ستوسططا لعلرق فى لشب الذكاء 


شكل اد متوسط الفرق فق تسب الذكاء لأزواج من الأطفال من درجات مختلفة من القرابة. 
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الفرق بين التوائم المتمائلة في حالة التنشئة في بيئة واحدة؛ء ولكن هذا الفرق أقل 
كثيراً من الفرق بين الأطفال الذين لا توجد بينهم قرابة. 

لقد كانت هذه الدراسات عن التوائم المتمائلة في حالة تنشئتهم في بيوت 
ومجتمعات مختلفة هي مصدر معلوماتنا عن أي مكونات البيئة له الأثر الأكير على 
الذكاء. ففي ترات جادة اتبعت منهج دراسة الحالة قام نيومان مقسهعلة .81.11 
بدراسة 1١9‏ وح من التوائم المتمائلة الذين روا منفصلين . وقد قام الباحث 
بتفدير بيتاتهم بالنسبة لا تقدمه لحم من عوامل الرعاية التربوية والاجتماعية. وقد 
وجد أنه في جميع الحالات التي يتفوق فيها توأم على آخخر من الناحية العقلية. 
كان هناك اختلاف واضح في العوامل التربوية. أما عوامل الرعاية الاجتماعية فيبدو 
أنه لم يكن لها تأثير 

وهناك بعض المسائل الأخرى في موضوع الأثر النسبي للوراثة والبيئة على 
محتلف الخصائص النفسية قد درست بوسائل عديدة أخرى: مثل دراسات تاريخ 
الأسرء والبحوث التي تجرى على الأطفال في بيوت الرعاية» ودراسات تربية 
الحبوانات . وتشير جميع سمذه الببحوث إلى استنتاج عام وهو أن الكثير من 
القدرات وسمات الشخصية أو معظمهاله أصل وراثي» ولكن نمو هذه القدرات 
والسمات يتأثر أيضاً بالمؤثرات البيئية. 

ومبتم الباحئون في الوقت الحالي بالبحث عن أنواع معينة من المؤثرات 
البيئية. ففي خلال الستينات _على سبيل المثال ‏ كان الاهتمام موجهاً إلى التربية 
المبكرة» أي التعلم الذي يكتسبه الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة والذي عليه 
يعتمد تعلمهم فيما بعد. ويبين الشكل رقم 7 مثالاً للنتائج التي وصلت إليها 
سوزان جراي 0583 .ا ملكلا وروبرت كلاوس قللقاءا .لى غاءملنظ , والتي بينث 
أن معدل النمو العفلي للأطفال الذين يمرون بخبرات تربوية مخططة بعناية في 
مرحلة ما قبل المدرسة أعلى بشكل واضح من معدل النمو العقلي للأطفال الذين 
لا يمنحون هذه الخبرات التربوية. أما إلى أي مدى تستمر هذه الزيادة في معدل 
النمو في السنوات اللاحقة» فهو موضوع لبحوث أخرى خاصة لا زالت البيانات 
تجمع عنه بوساطة هؤلاء الباحثين وغيرهم في أماكن مختلفة. 

إن البحث في الفروق الفردية قد أخل يتحول بصورة مترايدة إلى بحث في 
النمو الإنساني. فالمعرفة التي سوف تكون ذات فائدة عظمى فى التخطيط لتقدم 
المجتمع لا بد أن تتصل بأنواع معيئة من المؤثرات التي يجب أن تطبق في 
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مراحل معيئة من النمو وني مواقف محددة. ونحن الآن نحرز بعض التقدم في 
جمع هذه المعرفة. فالاختبارات العقلية تعمل كمؤشرات لكيفية تقدم نمو الأفراد. 
وبالتالي فإنها تلعب دوراً هاماً في مثل هذه البحوث. 
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شكل 78 محنيات للنمو العقلي خلال فترة * سئوات لمجموعتين من الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة 
)701١(‏ ولجموعتين ضابطتين (,4) 


.(0أ55 لمعم لإا أصوعذلتهقم لعطذأاطبمتنا ,رون .الا مفكلاة لقن كلتفل؟! .ىق اننكل سكل 


البحوث التجر يبية 

بعد عدة سنوات كثيرة من بداية حركة القياس النفسي كون الإخصائيون 
النفسيون الذين يقومون بدراسات تعتمد على الملاحظة ومعاملات الارتباط فرعا 
مستقلاً في علم النفس العلمي» بينما كوّن الآخرون الذين يقومون بالتجارب في 
المختبرات فرعاً آخر. وكان التفاعل بين هذين الفرعين قليلً جدا., 
فالإخصائيون النفسيون الذين يقومون بالدراسات الارتباطية يستخدمون 
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الاختبارات» في حين أن الإخصائيين النفسيين التجريبيين يستخدمون عادة 
أنواعاً أخرى من المقاييس . والتمييز الأساسي بين هذين الأسلوبين ف البحث 
هو أن الإخصائي النفسي التجريبي يتناول المتغيرات المستقلة. فهو يقدم 
المثيرات التي يستجيب الها الفرد ثم يقيس التأثير الناتج عن التغير في هذه 
المثيرات . 

وطالما أن الباحثين في المختبرات كانوا يتمون بالنواحي الأقل تعقبداً في 
التعلم» والدافعية, والأآداء. فقد كان يكفي استخدام مقاييس يسيطة 
للسلوك ‏ مثل تسجيل عدد الأخطاء التي يقوم بها الفأر في محاولة عبوره إحدى 
المتاهات. أو عدد الأجزاء من المليثانية التي يستغرقها الفرد ليضغط على مفتاح 
كهربائي استجابة لإشارة معينة. ولكن مع تزايد تطبيق المتبج الشجرسي, ادل 
روات التفكير الإنساني» والشخصية. والسلوك الاجتماعي.» أصبحت 
الحاجة واضحة إلى مقاييس لهذه الخصائص الإنسانية المعقدة. ولذلك اتجه 
التجريبيون إلى استخدام اختبارات الذكاء. والقدرات الخاصة؛. والتحصيلء 
والشخصية. ثم أخذ يتزايد شيئاً فشيئاً اجتياز الإخصائيين النفسيين لذلك الخط 
الومي الذي كان يفصل من قبل بين الباحثين في المختبر ومستخدمي 
الاختبارات العقلية. 

وتستخدم الاختبارات غالبا في التجارب النفسية كمتغيرات تابعة. فقد 
مهتم أحد الباحثين» على سبيل المثال» بدراسة أثر العقاقير على الأداء في 
اختبارات الذكاء؛ أو بدراسة آثار الضغط (أو الشدة) على الثقة بالنفس كما 
تقاس بالاختبارات. وقد تستخدم الاختبارات أيضاً كمتغيرات ضابطة. فقد 
يريد أحد الباحثين» مثلاء أن يدرس أثر الأنواع المختلفة من التعليمات على 
طريقة حل المشكلة. ومن ثم يبدأ في تقسيم المفحوصين إلى فثة علياء وأخرى 
متوسطةء وثالئة دون المتوسط بناء على اختبار من اختبارات الذكاء. 

والاختبارات الي تستخدم في قياس المتغيرات في التجارب النفسية أو 
التربوية يجب أن تقيم بطريقة تختلف عن طريقة تقييم الاختبارات التي تصمم 

من أجل الإسهام في اتخاذ القرارات بشأن الأفراد. . ففي كثير من الحاللات يمكن 

أن تكون الاختبارات حديثة التكوين أو التي لم تتطور إلى درجة ملائمة ذات 
فائدة كبيرة في التجارب. فليس من المهم أن يكون مؤلف الاختبار أو ناشره قد 
وضع له معايير جيدة: طلما أن الباحث لا يبتم بالمستوى العام لقدرة وتحصيل 
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المفحوصين, ولكنه يتم فقط بما إذا كان مستوى المجموعة التجريبية أعلى من 
مستوى المجموعة الضابطة. كها أن موضوع الصدق قد لا يكون هاماً جداً إذا 
كان المجرب يخطط لاستخدام النتائج فقط كطريقة للتحقق من أحد الفروض 
النظرية. كما أنه ليس من المهم أن يكون للاختبار معامل ثبات عال إذا كان 
المطلوب فقط هو مجرد مقارنة متوسطات بعض الجماعات. فأخطاء الصدفة 
سوف تلغي بعضها بعضاًء بحيث تبقى درجة متوسطة دقيقة إلى حد ما حتى ولو 
لم تكن الدرجات الفردية دقيقة . 

وبالإضافة إلى القصور الذي يفرض نفسه على استخدام الأرقام التي لا 
تكوّن مقياساً للنسبة» فهناك مشكلة أخرى معقدة على وجه خاص يجب أن 
نتذكرها دائمً) عندما نستخدم الاختبارات في البحوث التجريبية. هذه المشكلة 
هي أنه من الصعب. إن لم يكن من المستحيل» قياس التغير بدقة بواسطة 
الاختبارات النفسية. فليست هناك مشكلة إذا كان موضوع البحث من النوع 
البسيط الذي يجاب عليه بالنفي أو الإيجاب. مثل «هل التدريب على التمييز 
الإدراكي يؤدي إلى زيادة واضحة في نسبة الذكاء؟» ولكن الباحثين يجدون 
مشاكل في التجارب التي تصمم لمقارنة التغير الناتج عن معالحة معينة بالتغير 
الناتج عن معالحة أخرى. وأحد مصادر هذه الصعوبات ما نسميه تأثير السقفف 
فمعظم الاختبازات مؤّلفة من أسئلة يجيب عليها المفحوصء و«الأفراد الذين. 
يعرفون معظم الإجابات الصحيحة من قبل يصبح من الصعب عليهم إحراز 
تقدم واضح مها كان التغيير الذي أحدثه الموقف التجريبي فيهم. ومصدر آخر 
للمشكلة هو موضوع عدم الثبات. فإذا كانت الدرجة الإبتدائية التي يحصل 
عليها كل مفحوص تحت ظروف التجريب غير دقيقة بسبب أخطاء الصدفة 
(جميع درجات الاختبارات غير دقيقة. إلى حد ماء كما سبق أن بيّنا ذلك), 
والدرجة النهائية للمفحوص أيضاً غير دقيقة» فإن طرح إحداهما من الأخرى 
يعطي درجة ذات قدر مضاعف من عدم الثبات . فالفرد (س)» على سبيل المثال» 
قد يحصل على درجة أعلى مما يجب في المرة الأولل» وعلى أقل ما يجب في المرة 
الثانية, فإن هذا يجعل التغير الذي أحدثته التجربة يبدو تافهاً. أو حتى يبدو في 
الاتجاه المخالف في هذه الحالة. والفرد (ص). من جهة أخرى. لم يحالفه الحظ في 
المرة الأولل» ولكن حالفه الحظ في المرة الثانية» فهذا يؤدي الى ما يبدو كأنه 
زيادة إيجابية كبيرة في هذه الحالة. وهنا قد يستنتج الباحث غير المنتبه أن الفرد 
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(ص) تعلم أكثر من الفرد (س)» حتى ولو لم يكن هناك فرق في الحنقيقة . 

وقد اقترحت طرق متعددة لتفادي الأخطاء التي تؤدي إليها درجات التغير 
هذه. وأبسط هذه الطرق وأحسنبا هي أن تصمم التجربة بطريقة لا يصبح من 
الضروري فيها استخدام درجات التغير على الإطلاق. فإِذًا كانت هناك عدة 
أنواع من المعالجات التجريبية يجب أن تتناولها التجربة. فالأفراد الذين يمثلون 
العيئة الكلية يمكن تصنيفهم عشوائياً في مجمرعات ].ء ب. جه وهكذا. ثم 
تقارن بين متوسطات درجات هذه المجموعات على الاختبار في نباية التجربة» 
وهذا سوف يجيب مباشرة على السؤال الذي يحاول البحث الإجابة عليه: حيث 
أنه لا يوجد هناك سبب يجعلنا نعتقد أنه توجد فروق متتظمة بين المجموعات 
مئل البداية, 


تطبيقات الاختبارات والمقاييس - كلمة أخيرة 

إن التقدير الكمي للسمات الإنسانية» وابتكار الطرق الإحصائية المناسبة 
لأنواع الأرقام التي نحصل عليهاء وبناء الاختبارات لقياس القدرات وخصائص 
الشخصية؛ كل هذا يتطلب الإبداعء والتفكير الواضح, والشك العلمي الحذر. 
وهذه الصفات يحتاجها أيضاً من يريد أن يستخدم الاختبارات والمقاييس 
استخداماً مفيداً. فالاختبارات والمقاييس أدوات إنسانية صممت من أجل 
أغراض إنسانية. وهي بمفردها لا تحسم حواراً نظرياًء ولا تعالج مريضاًء ولا 
تعلم أطفالاًء ولا تحل مشكلات اجتماعية. ولكنها في أيدي الإخصائيين 
الماهرين الذين يفهموهاء تستطيع أن تساعدنا في جميع هذه المهام. فكل 
إنسان ‏ رجلا كان أو امرأة عليه أن يتخذ قرارات حول. مسائل عديدة أثناء 
تأدية عمله واتصاله بالناس الآخرين. كبا أن هناك العديد من المشكلات 
الاجتماعية تبحث عن حلول. ومدى سلامة هذه القرارات أو هذه الحلول 
سوف يعتمد إلى حد كبير على دقة وإبداع صانعي القرارات والباحثين» هؤلاء 
الذين يقيّمون الناس» والذين يخططون وينفذون برامج البحوث الأساسية. وإن 
ما تسهم به الاحتبارات والمقاييس في هذه الأعمال الحامة هو الذي يبرر وجود 
هذه الاختبارات والمقاييس. 
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